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وغابـــت  الاتصـــال  قطـــع   - بيــروت   
المعلومـــات منذ ليل الخميس الجمعة عن 
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم 
صفي الدين المرشّـــح لخلافة الأمين العام 
حســـن نصراللـــه، بعد أن قالت وســـائل 
إعـــلام إســـرائيلية إنه اســـتُهدف بدوره 
بغـــارات عنيفة في الضاحيـــة الجنوبية 

لبيروت. 
ويعيد اختفـــاء صفي الدين وانقطاع 
صلته بحزب الله مخـــاوف من مقتله في 
الغارات الإســـرائيلية، وفي نفس الوقت 
يطرح تســـاؤلات حول سهولة استهداف 
وتصفيـــة قادة الصـــف الأول للحزب من 
عســـكريين ومدنيـــين، وارتباطها بوجود 

اختراق كبير ونوعي داخل الحزب. 
وتثـــار شـــكوك حـــول وجـــود جهة 
مهمـــة في الحزب أو مـــن المتعاملين معه 
مـــن قادة الحرس الثـــوري الإيراني تقوم 
بتســـريب إحداثيـــات دقيقـــة لإســـرائيل 
لتنفيذ استهدافاتها النوعية. وبدأت تلك 
الشكوك بشـــأن هوية العميل منذ قصف 
القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدّى إلى 
مقتل عناصـــر نوعية من الحرس الثوري 
ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســـماعيل هنية فـــي قلب طهران 
وفـــي ذروة الاســـتنفار الأمنـــي الإيراني 
لنقل الرئاســـة إلى مســـعود بزشـــكيان، 
ولاحقـــا تصفيـــة فـــؤاد شـــكر القيـــادي 
العســـكري الأول فـــي حزب اللـــه ثم قادة 

فرقة الرضوان الخاصة ثم نصرالله. 

وتظهـــر الاغتيـــالات التـــي تمت في 
توقيـــت متقارب وتحت وقـــع القصف أن 
إســـرائيل تمتلك خارطة تفصيلية لهيكلة 
حزب الله وتحركات قادته واجتماعاتهم. 
وما يزيد من الشـــكوك في وجود اختراق 
على مســـتوى كبيـــر، أن العمليات كانت 
تتم بالرغم من استنفار حزب الله لتأمين 
قادته وتجنـــب اســـتهدافهم خاصة بعد 
مقتل إبراهيـــم عقيل وفريق الصف الأول 

لفرقة الرضوان. 
وقـــال مصـــدر رفيـــع من حـــزب الله 
لوكالة فرانس برس الســـبت إن الاتصال 

مـــع رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي للحزب 
منذ سلسلة  هاشم صفي الدين ”مقطوع“ 
الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت 

الجنوبية الجمعة. 
وأوضح المصدر من دون الكشـــف عن 
هويتـــه أن ”الاتصـــال مع الســـيد صفي 
الديـــن مقطـــوع منـــذ الغـــارات العنيفة 
علـــى الضاحيـــة“، مضيفـــا ”لا نعلم إذا 
كان موجـــودا في المكان الذي اســـتهدفته 

الغارات، ومن كان موجودا معه“. 
وبحســـب المصـــدر ذاته، فـــإن صفي 
الديـــن ”كان برفقـــة قائد الاســـتخبارات 
المعروف باســـم الحاج  في حـــزب اللـــه“ 

مرتضى. 
وأعلن الجيـــش الإســـرائيلي صباح 
الجمعة أنـــه قصف ”بشـــكل موجّه بدقة 
مقرّ الاســـتخبارات المركـــزي لحزب الله“ 

في ضاحية بيروت الجنوبية. 
وأحدثت الغارات دويـــا قويا اهتزت 
معه الأبنيـــة ووصل صداه وفق شـــهود 
عيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت 

وضواحيها. 
واعتُبـــر صفي الدين المرشّـــح الأوفر 
حظـــا لخلافـــة حســـن نصرالله بســـبب 
علاقته الوثيقة مـــع إيران الداعمة لحزب 
اللـــه، وقربه على الصعيدين الشـــخصي 

والحزبـــي، مـــن نصراللـــه. وممـــا عـــزز 
احتمـــالات اختياره أمينا عامـــا، موقعه 
على رأس المجلس التنفيذي المشرف على 

الهيكلية التنظيمية للحزب.  
وقـــد أعـــد صفـــي الديـــن ”بصريا“ 
لخلافـــة نصراللـــه فـــي حال اســـتهدافه 
بحكـــم أنـــه ســـيد ولديـــه شـــبه كبيـــر 
بنصراللـــه، وفـــي الكثير مـــن الأحيان لا 
يفـــرّق المصـــورون وبعـــض الصحافيين 
بينهما كمـــا في تلك الصورة التي وزعت 
عنـــد مقتـــل إبراهيـــم عقيـــل قائـــد قوة 

الرضوان. 
ومن الواضح أن حزب الله ومن خلفه 
إيران كانا حريصين على أن يكون خليفة 
نصرالله يشبهه شكلا ومضمونا للإبقاء 
على التأثير النفســـي للأمـــين العام على 
أتباع الحزب، لكن هل يكفي التشـــابه في 
الشـــكل وطريقة الكلام لمـــلء الفراغ الذي 

سيتركه نصرالله. 
وينتخـــب مجلـــس الشـــورى، وهـــو 
أعلـــى هيئة في الحـــزب، الأمـــين العام. 
ولـــم يصدر عن المجلس أيّ إعلان بشـــأن 
خلافة نصرالله خلال الأســـبوع الماضي. 
ويُفتـــرض أن نائب الأمـــين العام لحزب 
الله نعيم قاســـم هو الـــذي يتولّى حاليا 
مهام الأمـــين العام، كإجـــراء تلقائي بعد 

الشغور في سدة القيادة الذي أعقب مقتل 
نصرالله. 

ويضـــع صفي الديـــن (60 عاما) الذي 
عمّ الشـــيب لحيته، العمامة السوداء مثل 
نصرالله، وهي التي يعتمرها رجال الدين 

الشيعة. 
وتقول الأستاذة المحاضرة في جامعة 
كارديف والخبيرة في شـــؤون حزب الله 
أمل ســـعد إن التداول باسم صفي الدين 
كخليفـــة محتمـــل لنصراللـــه بـــدأ منـــذ 

سنوات. 
وتوضح أن من شـــروط تولّي الأمانة 
العامة ”أن يكون القائد الجديد عضوا في 
مجلس الشورى الذي يضمّ عددا محدودا 
من الأعضاء، ويجب أن يكون شـــخصية 

دينية“. 
وتضيـــف أن صفي الديـــن يملك تلك 
الصفات، إذ ”لديه الكثير من السلطة بعد 

نصرالله“، لذا اعتُبر ”المرشح الأقوى“.

مصير مجهول لخليفة نصرالله: ضحية 
أخرى لاختراق إسرائيلي عميق لحزب الله

عقبات تواجه لاجئين 
غزيين في مصر ينتظرون 
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 إسطنبول - وقف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الســـبت، في مراسم وداع 
محلية الصنع  ســـفينة ”الريس عـــروج“ 
المتجهة إلى الصومال للتنقيب عن النفط 
والغـــاز، بدلا من وداع ســـفينة ”الحرية“ 
التـــي تتجه إلـــى غزة لإظهـــار التعاطف 
معها كما حدث في 2010 حين كان الرئيس 
التركي يعتقد أن الشعارات ستقوده إلى 
اكتساب شعبية كبيرة في الشرق الأوسط 

من بوابة ”الربيع العربي“.
ولـــم يعد الرئيس التركـــي يهتم لتلك 
الشـــعارات بعـــد أن قـــادت إلـــى توتيـــر 
علاقـــات بـــلاده إقليميا ودوليـــا وكانت 
ســـببا مباشـــرا في الأزمـــة الاقتصادية. 
وغيـــرت تلك الأزمة وجهـــة أردوغان كليا 
باتجاه البحث عن المصالح والتعامل مع 
موضوع غزة بخطاب يقوم على تســـجيل 
الحضور دون تخطـــى الخطوط الحمراء 

للعلاقات الاقتصادية لأنقرة.
ويعطي الاهتمام الشـــخصي للرئيس 
التركـــي بســـفينة التنقيـــب عـــن النفط 
والحضـــور لوداعهـــا صـــورة رمزية عن 
تحـــولات الرئيس التركي من الشـــعارات 
إلى المصالح. كما يرســـل إشارة واضحة 
إلـــى من راهنوا عليه مثـــل حركة حماس 

بأن أنقرة لا تبحث سوى عن مصالحها.
ويأتي توجه السفينة ”الريس عروج“ 
إلـــى الصومـــال بموجـــب مذكـــرة تفاهم 
أبرمت بـــين البلدين في مـــارس الماضي، 
لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط 
في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

وانطلقت الســـفينة السبت من البحر 
الأســـود، ثم دخلـــت مضيق البوســـفور، 
حيث كان في انتظارهـــا الرئيس التركي 
لدى مرورهـــا قبالة قصر دولما باهتشـــة 

بإسطنبول، لتحية كادرها.
برفقـــة  التحيـــة  مراســـم  وحضـــر 
أردوغان، وزير الطاقة والموارد الطبيعية 

التركي ألب أرسلان بيرقدار.
وفي منشـــور  على منصة إكس، قال 
أردوغان إن ســـفينة ”الريس عروج“ تقدم 

خدمات مهمة لتركيا منذ 2017.
وأضـــاف أن الســـفينة تتوجـــه الآن 
لتنفيذ أنشطة مســـح زلزالي (للنفط) في 
3 مناطق مرخصة في الصومال، تمثل كل 

منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.
وأشـــار إلـــى أن منطقـــة الصومـــال 
كانـــت تعـــرف منـــذ عقـــود بالصراعات 
بعـــد  لكنهـــا  والجـــوع،  والاضطرابـــات 
الاكتشـــافات التي ســـتقوم بهـــا ”الريس 
الاقتصادية  بالتنميـــة  ســـتعرف  عروج“ 

والازدهار والسلام.
وتابع أردوغان ”أؤمن بأننا سنتلقى 
أخبارا ســـارة بمشـــيئة الله من أنشـــطة 

المســـح الزلزالي التي ســـنقوم بها قبالة 
سواحل الصومال“.

ومن المقرر أن تتبع الســـفينة مســـار 
البحر المتوســـط وقناة السويس والبحر 
الأحمـــر، وتصل وجهتهـــا أواخر أكتوبر 

الجاري.
وترافق ”الريس عروج“ خلال مهمتها 
التي من المتوقع أن تســـتغرق 7 أشـــهر، 
سفينتا الدعم والإسناد ”زغانوس باشا“ 
و“ســـنجار“، وســـفينة التتبع ”أطامان“، 

إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.
وقالت وزارة الطاقة التركية الخميس 
إن ســـفينة أبحاث سيزمية تركية ستصل 
قبالة سواحل الصومال في نهاية أكتوبر 
لتبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
بعد اتفاق البلدين على التعاون في مجال 

الطاقة.

وتوصلـــت أنقرة في مـــارس الماضي 
إلى اتفاق مع مقديشـــو يشمل استكشاف 
وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق 
البريـــة والبحريـــة الصومالية، وســـمح 
بالحصول  التركيـــة  البتـــرول  لمؤسســـة 
على تراخيص في ثلاث مناطق في المياه 

الصومالية.
وتمكنـــت تركيا مـــن توظيف الوضع 
الصعـــب الـــذي يمر بـــه الصومـــال منذ 
سنوات في الإسراع بتقديم الدعم الأمني 
والعسكري والاقتصادي إلى مقديشو، ما 
فتح الباب أمامهـــا لوضع اليد على نفط 

الصومال.
وقالت الوزارة إن السفينة ”أوروتش 
ستستكشـــف مناطـــق تمتد لنحو  ريس“ 

خمسة آلاف كيلومتر مربع.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان 
بيرقـــدار فـــي البيـــان ”نتوقـــع أن تكون 
المنطقة التي ستعمل فيها أوروتش ريس 

منطقة اكتشافات نفطية“.
وأضاف بيرقدار أن مؤسسة البترول 
التركيـــة لديهـــا تراخيـــص للتنقيب في 
منطقة بحرية مقســـمة إلـــى ثلاثة حقول 
تغطي مســـاحة إجمالية قدرهـــا 15 ألف 
كيلومتـــر مربع. ومن المتوقع أن تســـتمر 
الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد حوالي 

سبعة أشهر.

«الريس عروج» للتنقيب 
عن نفط الصومال بدلا 

من «الحرية» إلى غزة
العميل الماسك بكل الأسرار.. في الصف الأول للحزب أم في الحرس الثوري

 واشــنطن - تســـعى وكالة المخابرات 
إيـــه)  أي  (الســـي  الأميركيـــة  المركزيـــة 
لأن تســـهل وتؤمّـــن علـــى العمـــلاء فـــي 
الشـــمالية  وكوريـــا  والصـــين  إيـــران 
تبـــادل المعلومـــات معها مـــن دون خطر 

انكشافهم.
ونشـــرت يوم الأربعاء تعليمات على 
الإنترنـــت باللغـــات الكوريـــة والماندرين 
الصينيـــة والفارســـية فصّلت من خلالها 
الخطوات التي يمكن للمخبرين المحتملين 
اتخاذها للاتصال بمســـؤولي المخابرات 

الأميركية دون تعريض أنفسهم للخطر.
وتشمل التعليمات طرقا للوصول إلى 
الوكالـــة على موقعها العـــام المعروف أو 
على الشـــبكة المظلمة، التي تندرج ضمن 
قســـم من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه 
إلا باعتماد أدوات خاصة مصممة لإخفاء 

هوية المستخدم.

وكانـــت وكالـــة المخابـــرات المركزية 
باللغـــة  مماثلـــة  تعليمـــات  نشـــرت 
الروســـية قبل ســـنتين، إثر غزو روســـيا 

لأوكرانيا.
وقالت الوكالة في بيان ”يحاول الناس 
التواصـــل معنا من جميـــع أنحاء العالم 
ونقدم لهم تعليمات حـــول كيفية التمكن 
مـــن ذلك بأمان. نجحت جهودنا على هذه 
الجبهة في روسيا، ونريد أن نتأكد من أن 
الأفراد في الأنظمة الاســـتبدادية الأخرى 

يعرفون أننا متاحون“.
وكشـــف تقريـــر لوكالة الأسوشـــيتد 
برس أن ”السي أي إيه“ قدمت في مقاطع 
الفيديو نصائح ورســـوما بيانية تشـــمل 
اســـتخدام شـــبكة افتراضية خاصة (في 
بـــي إن) للتحايـــل علـــى قيـــود الإنترنت 
والمراقبة، واستخدام جهاز لا يمكن تتبعه 

بسهولة إلى المستخدم.

كمـــا شـــجعت الوكالـــة أي مخبرين 
متصفحات  اســـتخدام  علـــى  محتملـــين 
الويب الخاصة وحذف ســـجلهم الخاص 

على الإنترنت لطمس آثارهم.
ونُشـــرت النصائح باللغـــات الثلاث 
على تلغرام ويوتيوب وإكس وفيســـبوك 
وإنســـتغرام ولينكد إن. وحظرت الصين 
وإيران وروسيا العديد من هذه المنصات. 
ولكـــن الوصـــول إليهـــا لا يـــزال ممكنا 
باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.

وتعتمد الســـلطات فـــي جميع أنحاء 
العالم الإنترنـــت أداة للمراقبة الجماعية 
والمعلومـــات  الدعايـــة  لنشـــر  ووســـيلة 
المضللـــة مع حجب المواقـــع والآراء التي 

تعتبر غير ملائمة لرواياتهم الخاصة.
وتمنـــع الصـــين وروســـيا وكوريـــا 
الشـــمالية وإيران خاصـــة الوصول إلى 
المنصات الأميركية مثل فيسبوك. وتعتمد 

الوصول إلى الويـــب للتحكم في مصادر 
المعلومـــات التـــي يمكـــن للمســـتخدمين 

الوصول إليها.
وتقدم الشبكات الافتراضية الخاصة 
والأدوات الأخـــرى طرقـــا للتغلـــب علـــى 

الرقابة، لكن هذه القدرة جعلتها هدفا.
وحذرت وكالة المخابرات المركزية في 
تعليماتها الراغبـــين في التواصل معها، 

وحثتهـــم في نصائحها علـــى أن يكونوا 
انتقائيين، لأن ســـلامتهم قـــد تعتمد على 

اختيار البرنامج المناسب.
تعليماتهــــا  فــــي  الوكالــــة  وكتبــــت 
شــــبكة  مــــزود  ”اســــتخدم  بالماندريــــن 
افتراضية خاص لا يقع مقره الرئيسي في 
روسيا أو إيران أو الصين، أو في أيّ دولة 
أخرى لا تعتبر صديقة للولايات المتحدة“.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، أشـــاد المدير 
العام لوكالة المخابـــرات الأميركية وليام 
الأميركية  المخابـــرات  بـ”جهـــود  بيرنـــز 
وتضحياتهـــا“، التي ”كانت حاســـمة في 
على الســـاحة  تفـــوق القـــوة الأميركية“ 
الدولية، وأوضح أن ”التجســـس سيظل 
جـــزءًا لا يتجزأ من فـــن الحكم“، حتى مع 

تطور تقنياته باستمرار.
الصـــين  صعـــود  ”يفـــرض  وقـــال 
والنزعـــة الانتقاميـــة الروســـية تحديات 

جيوسياســـية هائلـــة فـــي عالم يتســـم 
بالمنافسة الإستراتيجية الشديدة“.

وممـــا يزيد الأمـــور تعقيـــداً، حدوث 
ثـــورة فـــي التكنولوجيـــا أكثر شـــمولاً 
من الثـــورة الصناعيـــة أو بداية العصر 
النـــووي. وهذه التطـــورات جعلت مهمة 
وكالـــة المخابرات المركزيـــة أكثر صعوبة 
مـــن أيّ وقت مضى، ”مما يمنح الخصوم 
أدوات جديـــدة قوية لإرباكنـــا، والتهرب 
منا، والتجسس علينا“، وفقا لمقال نشره 
بيرنز في مجلة ”فورين أفيرز“ الأميركية.

وبالنسبة إلى الشـــرق الأوسط، يرى 
بيرنز أن ”مفتاح أمن إســـرائيل والمنطقة 
هـــو التعامـــل مع إيـــران.. لقد شـــجعت 
الأزمة النظام الإيراني، ويبدو أنه مستعد 
للقتـــال حتى آخـــر وكيل إقليمـــي له، كل 
ذلك مع توسيع برنامجه النووي وتمكين 

العدوان الروسي“.

المخابرات الأميركية تؤمّن سهولة التواصل مع عملائها في إيران والصين
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 يســــعى الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني لاستكشاف مواقف دول 
الجوار الليبــــي قبل زيارتــــه المرتقبة إلى 
طرابلس وبنغازي يومــــي 11 و12 أكتوبر 
الجاري، والتي ســــيؤديها بصفته رئيسا 

للاتحاد الأفريقي.
وأجرى ولد الشيخ الغزواني الخميس 
اتصــــالا هاتفيــــا مــــع الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيسي أكدا خلاله حرصهما 
على وحدة وسيادة ليبيا، واستعادة الأمن 
والاستقرار بها، وتناولا الجهود الجارية 
لدعم مسار الحل الليبي – الليبي ، وفق ما 

أعلنته مؤسسة الرئاسة المصرية.

وقالت الرئاســــة المصريــــة إن الرئيس 
السيســــي قــــد حــــرص علــــى تأكيــــد دعم 
مصر لرئاســــة موريتانيا الحالية للاتحاد 
الأفريقي، بما يحقق أهداف شعوب القارة 
في الاستقرار والتنمية، وأوضح المتحدث 
الرسمي باِسم الرئاسة أن الاتصال تناول 
كذلك التطــــورات الإقليمية، ســــواء في ما 
يتعلــــق بالأوضاع في الشــــرق الأوســــط، 
وكذلــــك على صعيد عدد مــــن القضايا من 
بينها الجهود الجارية لدعم مســــار الحل 
الليبــــي – الليبي، وحــــرص الدولتين على 
الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة 

واستعادة الأمن والاستقرار بها.
وقبل ذلك، أوضح الرئيس الموريتاني 
لنظيره الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون أنه 

يســــتهدف تقريــــب وجهــــات النظــــر بين 
الأطــــراف الليبيــــة خلال زيارتــــه المرتقبة 
إلى ليبيا، رفقة وفــــد أفريقي يضم رئيس 
الكونغو برازافيل دينيس ساســــو نغيسو 
بصفتــــه رئيــــس اللجنة الأفريقيــــة رفيعة 
المســــتوى حول ليبيــــا، وذلــــك بدعوة من 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي الليبي محمد 
يونس المنفي لتقريب وجهات النظر حول 

الحل في ليبيا.
وقالت الرئاســــة الجزائريــــة إن تبون 
ثمّن هذه الخطوة، التي يقودها الغزواني 
بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، 
وكذلك نغيســــو، المكلف من الاتحاد بملف 
المصالحــــة في الملف الليبي، متمنيا نجاح 

المصالحة بين الليبيين .
فــــإن  صلــــة  ذات  أوســــاط  وبحســــب 
لاحقــــا  ســــيجري  الموريتانــــي  الرئيــــس 
اتصــــالات أخرى مــــع بقيــــة دول الجوار 
الليبــــي، ومع الدول الأعضــــاء في اللجنة 
الأفريقية رفيعة المســــتوى بهدف التشاور 
مــــع قادتها حول الهدف مــــن زيارته التي 
ســــتأخذه أولا إلى طرابلــــس حيث يلتقي 
مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاســــي 
ونائبيــــه ومع عبدالحميــــد الدبيبة رئيس 
حكومة الوحــــدة الوطنيــــة ومحمد تكالة 
رئيس مجلس الدولة، ثم إلى بنغازي حيث 
سيجتمع مع رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــــح والقائد العــــام للجيــــش الوطني 

المشير خليفة حفتر.
وأكــــدت الأوســــاط ذاتهــــا أن الرئيس 
ولــــد الشــــيخ الغزواني يســــعى إلى جس 
نبض الفرقاء الليبيــــين بخصوص ما إذا 
كان بالإمكان إطلاق وساطة جدية لإطلاق 
مبادرة وطنية للحل السياســــي بعد فشل 
المبــــادرات الأمميــــة، وآخرها تلــــك المعلنة 
من المبعوث الســــابق عبداللــــه باتيلي في 
نوفمبــــر 2023، وانتهت به إلى الفشــــل ثم 
إلــــى الاســــتقالة مــــن منصبه فــــي مارس 

الماضي.
وأكدت الأوســــاط أن الوفــــد الأفريقي 
بقيــــادة ولد الشــــيخ الغزواني ســــيجتمع 

مع ممثلي ســــيف الإســــلام القذافي، ولكن 
دون تحديــــد مــــكان الاجتمــــاع، وأضافت 
أن الهــــدف مــــن الزيــــارة هــــو البحث عن 
آفاق جديــــدة للحوار الوطنــــي، ومحاولة 
تقريب المســــافات بين الفرقــــاء، والتأكيد 
على ضــــرورة التوافق حــــول عقد المؤتمر 
الوطنــــي الواســــع للمصالحــــة الوطنيــــة 
الــــذي أدت عراقيــــل مختلفة إلــــى تأجيل 
نســــخته التي كانت مقررة لأبريل الماضي 
في مدينة ســــرت، ونســــخته الثانية التي 
كانت مقررة لمنتصــــف أكتوبر الجاري في 
أديــــس أبابا وتم تأجيلهــــا كذلك إلى أجل 

غير مسمى.
وفــــي فبرايــــر 2023 قــــال ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي إن الأزمة الليبية ذات تداعيات 
كارثية وسلبية على أمن واستقرار الشعب 

الليبي وجواره الإقليمي وأفريقيا بشــــكل 
عام، وأوضح خلال اجتماع اللجنة العليا 
رفيعة المســــتوى حول ليبيا، بمقر الاتحاد 
الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
أن موريتانيا كانت وستظل داعمة للشعب 
الليبــــي وخياراتــــه، وللجهــــود الدوليــــة 
والإقليميــــة المتواصلة لتحقيق طموحاته، 
مشــــددا على ضــــرورة إيجاد حل ســــلمي 
نهائــــي ودائم للأزمــــة الليبية بمشــــاركة 
جميع الليبيين ”بما يضمن وحدة وتماسك 
البلد، ويكفل للشعب الليبي العيش بسلام 

في كنف الأمن والاستقرار“.
وأشــــار ولد الشــــيخ الغزواني إلى أن 
موريتانيا تتعاون بشكل مستمر مع بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعم في ليبيــــا ”في إطار 
الالتــــزام بمســــار الحل الليبــــي – الليبي، 

ورفــــضّ إمــــلاءات خارجية على الأشــــقاء 
الليبيــــين، أو تجاوز للمؤسســــات الليبية 
وفقــــا لمرجعيــــة الاتفاقــــات ذات الصلة“، 
مؤكــــدا أن ”أي حل شــــامل ودائم لا يمكن 
تصــــوره دون مشــــاركة مختلــــف مكونات 
وأطياف الشــــعب الليبــــي ورعاية الاتحاد 

الأفريقي“، وفق تعبيره.
الوفـــد  زيـــارة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأفريقي برئاســـة ولد الشـــيخ الغزواني 
ســـتمثل حدثـــا اســـتثنائيا، لاســـيما أن 
الوفـــد ســـيحل أولا بطرابلس ثـــم ينتقل 
إلى بنغازي، وســـيعمل على عقد لقاءات 
مـــع مختلـــف الفرقـــاء، وســـيصدر عنه 
بيـــان يتضمـــن حوصلـــة لمـــا تم الاتفاق 
عليـــه، ومـــا يمكـــن أن يتم تنفيـــذه على 
أرض الواقـــع خـــلال الفتـــرة القادمـــة، 

بمـــا يضمن عقـــد مؤتمـــر المصالحة في 
فبرايـــر المقبل دون الاضطـــرار من جديد 

إلى تأجيله.
وكان الرئيس ولد الشيخ الغزواني قد 
استقبل في القصر الرئاسي في نواكشوط 
في 24 أبريــــل 2024، عماد الفلاح، المبعوث 
الخــــاص مــــن رئيــــس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمد المنفي. كما اســــتقبل أيضًا 
أواخر أغســــطس الماضي رئيس الحكومة 
الليبية المعينة من قبل البرلمان في طبرق، 
أســــامة حماد. بالإضافة إلــــى ذلك، التقى 
الرئيــــس محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي الليبي محمد 
المنفي خلال مشــــاركته في منتدى التعاون 
الصينــــي الأفريقــــي فــــي بداية ســــبتمبر 

الماضي.

 تونس - يتوجه أكثر من 9 ملايين ناخب 
تونسي اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع 
لاختيـــار رئيس الدولة، في رابع انتخابات 
رئاســـية مباشرة بعد ثورة 14 يناير 2011، 
التي أطاحت بنظام الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وكان المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي 
(برلمـــان مؤقت) قـــد انتخب في ديســـمبر 
2011 المنصف المرزوقي رئيسا والذي شغل 
المنصب حتـــى انتخاب الرئيس الســـابق 

الباجي قائد السبسي في ديسمبر 2014.
وفي الثانـــي من يوليـــو الماضي، دعا 
الرئيس التونســـي قيس سعيد، الناخبين 
إلى المشـــاركة في انتخابات رئاســـية يوم 
الأحـــد الموافق 6 أكتوبـــر 2024، وفق بيان 

للرئاسة.
وعقـــب ذلـــك بيومـــين، أعلن فـــاروق 
بوعســـكر، رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
الانتخابيـــة  الحملـــة  أن  للانتخابـــات، 
للاســـتحقاق الرئاســـي ســـتنطلق في 14 
سبتمبر وتتواصل حتى 4 أكتوبر الجاري، 
بينمـــا تجـــري الحملة في الخـــارج خلال 

الفترة من 12 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر.
الانتخابـــات  أن  بوعســـكر  وأوضـــح 
ســـتجرى داخـــل تونـــس يـــوم 6 أكتوبر، 

علـــى أن يكون 5 أكتوبر هـــو يوم الصمت 
الانتخابي.

وفي 23 أكتوبر 2011، أقبل التونسيون 
بكثافـــة علـــى صناديـــق الاقتـــراع للإدلاء 
بأصواتهم في أول انتخابات عقب الثورة 
لتشكيل المجلس الوطني التأسيسي الذي 
اختـــار في 12 ديســـمبر مـــن العـــام ذاته 

المعارض المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد.
وفي 23 نوفمبر 2014، أدلى المواطنون 
بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية من 
بين 27 مرشـــحا، أســـفرت الجولة الثانية 
منها في 21 ديســـمبر عـــن فوز زعيم حزب 
”نداء تونس“ الباجي قائد السبسي بنسبة 

55.68 في المئة على حساب المرزوقي.
وفـــي الجولة الثانية مـــن الانتخابات 
الرئاســـية فـــي أكتوبـــر 2019، فـــاز قيس 
ســـعيد برئاســـة البـــلاد بعـــد حصولـــه 
 72.71 بلغـــت  أصـــوات  نســـبة  علـــى 

في المئة.
وتعـــد انتخابـــات اليوم الأحـــد، رابع 
ســـباق رئاســـي عقب ثـــورة 2011، في ظل 
تقلبـــات سياســـية واقتصاديـــة شـــديدة 

تشهدها البلاد.
وأفـــادت هيئـــة الانتخابـــات بافتتاح 
الخـــارج  فـــي  الاقتـــراع  مكاتـــب  جميـــع 

فـــي 4 أكتوبـــر، لاســـتقبال المصوتـــين في 
الانتخابات الرئاسية.

وأوضحـــت فـــي بيـــان، أن التصويت 
داخـــل تونس ســـيجري الأحـــد بتاريخ 6 
أكتوبر، بينمـــا خصصت أيام 4 و5 و6 من 

الشهر نفسه للتصويت بالخارج.
وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي 
بالعاصمـــة، قـــال رئيس الهيئـــة إن ”عدد 
الناخبين التونســـيين بالخارج وصل أكثر 

من 630 ألفا“.
”الانتخابـــات  بوعســـكر  وأضـــاف 
الرئاســـية تجرى في 59 دولة فـــي العالم، 
منهـــا 10 دول تجـــرى فيهـــا لأول مرة منذ 
2011، بينما بلغ عـــدد مكاتب الاقتراع 400 

مكتب“.
وقال إن ”إجمالي الناخبين المســـجلين 
بلـــغ 9 ملايـــين و753 ألفـــا و217 ناخبـــا“، 
مشـــيرا إلى أن الانتخابـــات داخل تونس 

تجرى في نحو 5 آلاف مركز اقتراع.
ومن بـــين 17 ملف ترشـــح لانتخابات 
الرئاســـة، قـــررت هيئـــة الانتخابـــات في 
أغسطس الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين 
بصـــورة أولية، هـــم الرئيس الحالي قيس 
ســـعيد، وأمين عام ”حركة الشـــعب“ زهير 
عازمـــون“  ”حركـــة  ورئيـــس  المغـــزاوي، 
(معارضة) عياشي زمال، الأمر الذي دفع 6 
من المرفوضة ملفات ترشحهم للطعن أمام 
الإدارية،  بالمحكمـــة  الاســـتئنافية  الدوائر 

والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
وقـــدم عـــدد مـــن المرفوضـــة ملفـــات 
ترشـــحهم طعونـــا إلى المحكمـــة الإدارية، 
والتـــي قضت بـــين 27 و29 أغســـطس في 
أحـــكام نهائية بقبول طعون 3 مرشـــحين، 
ما يعني إعادتهم إلى الســـباق الانتخابي، 
وهـــم عبداللطيـــف المكي وعمـــاد الدايمي 
ومنذر الزنايـــدي، إلا أن هيئة الانتخابات 

لم تعتمدهم.
وفي 2 ســـبتمبر الماضي، أعلنت هيئة 
الانتخابات في تونس قبولها بشكل نهائي 

3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية.
وقـــال رئيس الهيئة فاروق بوعســـكر، 
في مؤتمر صحفي ”الرئيس قيس ســـعيد، 

والعياشـــي زمال، وزهير المغزاوي، الذين 
اعتُمـــدت ترشـــحاتهم فـــي 10 أغســـطس 
الماضـــي، هـــم فقـــط المعتمـــدون نهائيـــا 
للانتخابـــات الرئاســـية، مـــا يعني رفض 
أحـــكام المحكمة الإدارية بإعـــادة 3 آخرين 

إلى السباق الرئاسي“.
وبعد تجاهل هيئـــة الانتخابات تنفيذ 
قراراتهـــا، دعـــت المحكمة الإداريـــة في 14 
ســـبتمبر لإعادة 3 مرشـــحين للرئاسيات، 
لكـــن مجلس البرلمان التونســـي أقر في 20 
ســـبتمبر إحالة مشـــروع قانون أساســـي 
قدمه 34 نائبا، يقترح سحب سلطة المحكمة 
الإدارية على الانتخابـــات لصالح محكمة 

الاستئناف.
الراهنـــة،  الاختصاصـــات  ووفـــق 
ينظـــر القضاء الإداري فـــي الخلافات بين 
المواطنين ومؤسســـات الدولة عبر جلســـة 
يجتمـــع فيها 27 من القضـــاة، بينما تنظر 
محكمة الاســـتئناف فـــي النزاعات القائمة 
بـــين المواطنـــين في جلســـة مكونـــة من 3 

قضاة.
وفي 27 سبتمبر، أيد 116 نائبا مشروع 
القانـــون، مقابـــل 12 نائبـــا صوتوا ضده، 

فيما تحفظ عليه 8 نواب.
وينـــص الفصـــل 46 مـــن التعديل بعد 
إقـــرار المشـــروع علـــى أنـــه ”يتـــم الطعن 
فـــي قـــرارات هيئـــة الانتخابات مـــن قبل 
المترشـــحين المقبولـــين مـــن الهيئـــة أمام 
محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل 
أقصـــاه 48 ســـاعة من تاريـــخ التعليق أو 
الإعلام“. وفي 2 سبتمبر، أوقفت السلطات 
التونســـية المرشـــح الرئاســـي العياشـــي 
لخوض  زمـــال، بتهمـــة ”تزوير تزكيـــات“ 

الاستحقاق الانتخابي.
ونقلـــت إذاعة ”موزاييـــك“ المحلية عن 
مهدي عبدالجـــواد، العضـــو بحملة زمال 
الانتخابيـــة، قوله ”تم فجـــر الاثنين إيقاف 
المرشح زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس 
الوطنـــي بطبربة من ولاية منوبة، من أجل 

تهم تتعلق بافتعال (تزوير) التزكيات“.
وفي 6 ســـبتمبر، أعلنت حملة زمّال أن 
النيابة أمرت بســـجن الأخيـــر، في انتظار 

محاكمته، لتقضي محكمة جندوبة (شمال 
غرب) في 18 سبتمبر بســـجن زمّال ”عاما 

و8 أشهر“، بتهمة ”تزوير تزكيات“.
كما أصـــدرت المحكمـــة ذاتهـــا في 25 
ســـبتمبر، حكم بالســـجن 6 أشهر إضافية 

بحق زمّال، من القضية ذاتها.
وفي الأول مـــن أكتوبر الجاري، قضت 
المحكمـــة الابتدائيـــة تونـــس 2 (بمنطقـــة 
سيدي حسين غرب العاصمة) بسحن زمّال 
12 عاما، بواقع 3 ســـنوات سجن لكل ملف 
من ملفات القضية الأربعة المتعلقة بتزوير 

تزكيات.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 12عاما 
فـــي القضية ذاتها بحق ســـوار البرقاوي، 
أمينـــة عام ”حركة عازمـــون“ التي يقودها 

زمّال.
وفـــي 3 أكتوبـــر، قبل 3 أيـــام فقط من 
الاســـتحقاق الانتخابي، أصـــدرت محكمة 
الاستئناف بجندوبة، حكما نهائيا بسجن 
زمّال، ســـنة و8 أشـــهر إثر إدانتـــه بتهمة 
”تزوير تزكيات“ اســـتخدمها في دعم ملفه 

للترشح.
وفـــي 13 ســـبتمبر، تظاهـــر الآلاف من 
التونســـيين بدعوة من الشـــبكة التونسية 
جمعيات  والحريـــات (ائتـــلاف  للحقـــوق 
وأحزاب يسارية وليبرالية)، تنديدا بواقع 
الحقـــوق والحريات في البـــلاد، مطالبين 
بوقف ملاحقـــة السياســـيين والحقوقيين 

والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين.
وفـــي 22 ســـبتمبر، شـــارك عـــدد من 
التونسيين في مســـيرة احتجاجية رفضا 
للتعديـــلات المقترحة على مشـــروع قانون 

تقدم به 34 نائبا برلمانيا لسحب صلاحيات 
الرقابـــة علـــى الانتخابـــات مـــن المحكمة 

الإدارية إلى محكمة الاستئناف.
وفـــي 27 ســـبتمبر، تظاهـــر عشـــرات 
الناشـــطين قرب مقر البرلمـــان، تزامنا مع 

تمرير مشروع القانون بتأييد 116 نائبا.
مئـــات  نظـــم  أكتوبـــر   4 والجمعـــة 
وســـط  شـــعبية  مســـيرة  التونســـيين، 
العاصمة تونس تدعو ”لاســـتعادة“ المسار 
القانون  لتعديـــل  ورفضـــا  الديمقراطـــي، 
على  ”التضييقات“  وتواصـــل  الانتخابي، 

المعارضين والناشطين.
وأعلنـــت الهيئة العليا للانتخابات في 
9 سبتمبر رفضها اعتماد بعض الجمعيات 
(لم تســـمّها) لمراقبة الانتخابات الرئاسية 
بحجة تلقيها ”تمويلات أجنبية مشبوهة“.
وأجرى الرئيس ســـعيد عدة تغييرات 
شـــملت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء 

وبعض الولاة.
وفـــي 8 أغســـطس 2024، أعلن ســـعيد 
تكليف وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية كمال 
المـــدوري، برئاســـة الحكومـــة خلفا لأحمد 
نـــه فـــي الأول مـــن  الحشـــاني، الـــذي عيَّ
أغســـطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيســـة 

الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وأجرى سعيد في 25 أغسطس الماضي،  
تعديلا موســـعا في تشكيلة الحكومة شمل 
19 وزيرا و3 كتّاب دولة، مســـتثنيا من ذلك 
5 وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة 

والمالية والتجهيز.
وعقـــب أســـبوعين، وتحديـــدا فـــي 8 
ســـبتمبر، عين سعيّد، ولاة في 9 محافظات 
كان المنصـــب فيها شـــاغرا، وغيّر 15 واليا 
بمحافظات أخرى، قبل أقل من شـــهر على 

الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ودعـــت 5 أحزاب يســـارية في تونس، 
و“التكتل“  ممثلة فـــي أحـــزاب ”العمـــال“ 
و“المســـار  و“القطـــب“  و“الاشـــتراكي“ 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي“، إلـــى مقاطعة 
الانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع تنظيمها 
اليـــوم الأحد، بدعوى أنهـــا ”لن تجُرى في 

ظروف ديمقراطية“.
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الحبيب الأسود 

هيئة الانتخابات في تونس 

أعلنت في 2 سبتمبر 

الماضي قبولها بشكل 

نهائي 3 مرشحين فقط 

للانتخابات الرئاسية 

 {رئاسيات تونس}.. الاختبار الرابع بعد ثورة ٢٠١١

ولد الغزواني يستكشف مواقف الجيران قبل زيارة ليبيا 
مساع للتوصل إلى حل ليبي - ليبي واستعادة أمن البلاد واستقرارها

جهود متواصلة لحلحلة الأزمة الليبية

ــــــس الموريتاني محمد ولد الشــــــيخ الغزواني بصفته رئيســــــا  أجــــــرى الرئي
للاتحــــــاد الأفريقي مشــــــوارات ومباحثات مع نظيره المصــــــري عبدالفتاح 
السيسي وقبلها مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مسعى لحلحلة 
الأزمة الليبية المســــــتمرة، قبل زيارة مــــــن المنتظر أن يؤديها إلى ليبيا بهدف 

تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

سويعات قليلة قبل الحسم

أوساط سياسية أكدت 

أن الوفد الأفريقي بقيادة 

محمد ولد الشيخ الغزواني 

سيجتمع مع ممثلي سيف 

الإسلام القذافي



 القــدس - تحيـــي إســـرائيل الاثنـــين 
الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي 
شـــنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في السابع من أكتوبر، وأشعل فتيل حرب 
مدمّرة في قطاع غزة امتدت شـــرارتها إلى 
لبنـــان، ما يثير مخاوف مـــن نزاع إقليمي 

خطر وواسع النطاق.
فـــي المقابل، تبحث حركـــة حماس عن 
تهدئة تحقق لها ما عجزت عنه بالتصعيد 
الميدانـــي خاصة بعد خســـارة أبرز قادتها 

في الداخل والخارج.
وســـيتقدم الرئيس الإسرائيلي إسحق 
هرتســـوغ مراســـم تذكارية في سديروت، 
إحدى البلـــدات الأكثر تضررا في الهجوم. 
ويقـــام تجمع للمطالبة بوقف لإطلاق النار 
في قطـــاع غزة في كيبوتـــس بئيري حيث 
قُتـــل أكثر من 100 شـــخص، وفـــق الأرقام 

الإسرائيلية.
وتجـــرى كذلك مراســـم فـــي كيبوتس 
ريعيم حيث أقيم مهرجان نوفا الموســـيقي 
الذي قتل خلاله مسلّحو حماس المئات من 

الأشخاص، بحسب الأرقام الإسرائيلية.
وتقـــام الفعاليـــات اعتبـــارا من الأحد 
في تل أبيب حيـــث تعتزم عائلات الرهائن 
الذين ما زالـــوا محتجزين في غزة، تنظيم 

تظاهرة للمطالبة بالإفراج عنهم.
ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو خطابا متلفزا الاثنين، على الرغم 
من أن تفاصيل النشاطات الرسمية لإحياء 

الذكرى لا تزال غير واضحة.
وقال نتنياهو في خطاب ألقاه مؤخرا 
”نحـــن منتصـــرون. نحـــن عازمـــون على 
مواصلة ضـــرب أعدائنا، وإعادة ســـكاننا 

إلى منازلهم وإعادة جميع رهائننا“.
وشـــنّت حركة حماس في الســـابع من 
أكتوبر2023، هجوما على جنوب إسرائيل، 
هو الأكبـــر منذ إقامة الدولـــة العبرية عام 
1948. وأســـفر الهجوم عـــن مقتل 1205 من 
الإســـرائيليين، معظمهم مـــن المدنيين، بما 
يشمل الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم 

أثناء احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شـــخصا، لا 
يزال 97 منهم محتجزيـــن، بينهم 33 يقول 

الجيش إنهم لقوا حتفهم.
واقتحـــم مقاتلو الحركة الفلســـطينية 
قواعد عســـكرية وكيبوتســـات ومهرجانا 
موســـيقيا. ووفق الســـلطات الإسرائيلية، 
قتل ما لا يقل عن 370 شخصا في مهرجان 

نوفا الموسيقي وحده.
وبعـــد ســـاعات مـــن الهجـــوم، أعلن 
نتنياهو أن إســـرائيل ”فـــي حالة حرب“، 
وأطلق حملة عســـكرية بهـــدف ”القضاء“ 

على حماس.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمّر 
على قطاع غزة تسبب بمقتل 41825 شخصا 
معظمهـــم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة 
الصحـــة التابعة لحكومة حمـــاس والتي 

تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ومنـــذ بـــدء الحـــرب، حـــوّل القصف 
الإســـرائيلي والمعارك مســـاحات شاسعة 
من القطاع الفلسطيني المحاصر إلى ركام. 
ونزح ما يقـــرب من جميع ســـكان القطاع 
البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة مرة واحدة 

على الأقل، في ظل أزمة إنسانية كارثية.
وأفـــاد الجيش الإســـرائيلي بـــأن 348 
جنديا قتلوا منذ بـــدء هجومه البري على 

غزة في 27 أكتوبر 2023.

وســـرعان ما امتدت نيران الحرب إلى 
مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، أبرزها 

الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.
وقـــد أعلن حـــزب الله فـــي الثامن من 
أكتوبـــر، فتح جبهة ”إســـناد“ لغزة. ومنذ 
ذلك الحـــين، يجري تبـــادل يومي للقصف 
بين إسرائيل والحزب المدعوم من إيران، ما 
أدى إلى نزوح عشـــرات الآلاف من السكان 

من جانبي الحدود.
وأعلنـــت إســـرائيل منتصف الشـــهر 
الماضي نقل ”الثقل العسكري“ إلى الجبهة 
الشـــمالية. وبدأت منذ 23 سبتمبر تكثيف 
غاراتهـــا الجويـــة خصوصا فـــي مناطق 
تعتبـــر معاقـــل لحـــزب الله فـــي الجنوب 

والشرق والضاحية الجنوبية لبيروت.
تســـتهدف  ضربات  إســـرائيل  ونفذت 
قيـــادات في الحزب، أبرزهـــا اغتيال أمينه 
العام حسن نصرالله في غارة ضخمة على 

الضاحية الجنوبية في 27 سبتمبر.
وبحســـب الأرقام الرســـمية، قُتل أكثر 
من ألفي شـــخص فـــي لبنان منـــذ أكتوبر 
2023، بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف 
الجوي المكثف في 23 سبتمبر على جنوب 
لبنـــان وشـــرقه وكذلـــك ضاحيـــة بيروت 

الجنوبية.
وأعلنـــت إســـرائيل أنهـــا بـــدأت فـــي 
30 ســـبتمبر، عمليـــات ”بريـــة محـــدودة 
في جنوب  وموضعيـــة ومحددة الهـــدف“ 
عائدة  لبنـــان تســـتهدف ”بنـــى تحتيـــة“ 

لحزب الله. إلـــى ذلك، أطلق الحوثيون في 
اليمن على مدى الأشهر الماضية صواريخ 
ردّت  التـــي  إســـرائيل  نحـــو  ومســـيّرات 
بتوجيـــه ضربات إلى مناطق يســـيطرون 
عليها. كما أعلنت فصائـــل عراقية موالية 
لإيـــران اســـتهداف مناطق في إســـرائيل 

بطائرات مسيّرة.
وزادت المخـــاوف مـــن اتســـاع نطاق 
النـــزاع بشـــكل إضافي بعد إطـــلاق إيران 
نحو 200 صاروخ على إســـرائيل في الأول 
مـــن أكتوبر الجاري، في ثانـــي هجوم من 
نوعه تشنّه الجمهورية الإسلامية في ستة 

أشهر.
وقالـــت طهـــران إن الهجـــوم كان ردا 
على اغتيال نصرالله، وقبله رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
الذي اغتيل في 31 يوليو في مقر إقامته في 
طهران في عملية نســـبتها إيران والحركة 

الفلسطينية إلى إسرائيل.
وقال المرشـــد الأعلـــى الإيرانـــي علي 
خامنئي الذي أمّ صلاة الجمعة في طهران 
تأبينـــا لنصرالله وألقى خطبـــة بالعربية 
فـــي بادرة نـــادرة، إن ”المقاومة في المنطقة 
لـــن تتراجع باستشـــهاد قادتهـــا ورجالها 

والنصر سيكون حليفها“.
وتوعـــدت إســـرائيل بأن تدفـــع إيران 
”ثمن“ الضربة الصاروخية. وأكد مســـؤول 
عسكري إســـرائيلي السبت أن بلاده ”تعدّ 

ردّا“.
في المقابل، تبحـــث حماس عن واجهة 
وطنيـــة للخروج مـــن أزمتها بعـــد تدمير 
القطـــاع وتصفيـــة أبـــرز قـــادة الحـــرس، 
وخاصـــة القادة الميدانيين في غزة ولبنان. 
وتجد حماس نفسها في وضع صعب بعد 
فشـــل وســـاطة قطر، وهو ما قد يقود إلى 
توتر العلاقة مع الدوحة التي كانت تبحث 
عن مكاسب من وراء تقديم حماس تنازلات 
لإنجـــاح الهدنـــة وفـــق مبـــادرة الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وأكدت فصائل فلسطينية، السبت، أن 
أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار مع إســـرائيل 
يجب أن يتضمن ”وقف العدوان وانسحابا 
كاملا مـــن القطـــاع، وفتح المعابر وكســـر 

الحصار، والإعمار وتبادل أسرى“.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان لفصائـــل عدة 
(دون تســـميتها) عقـــب اجتمـــاع عقد في 
غـــزة بمناســـبة الذكرى الســـنوية للحرب 
الإســـرائيلية علـــى القطاع، نشـــرته حركة 

حماس عبر حسابها على تلغرام.
وقالـــت الفصائل ”نؤكد أنـــه لا اتفاق 
ولا صفقـــة (مـــع إســـرائيل) إلا بتحقيـــق 
مطالب شعبنا بوقف العدوان، والانسحاب 
الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وكسر 
الحصـــار، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة 

تبادل أسرى جادة“.
الأقصى  طوفـــان  ”معركـــة  وأضافـــت 
أحدثت تحولا إســـتراتيجيا فـــي الصراع 
مع الاحتلال وكشـــفت حقيقته للعالم، كما 
أنها جاءت في السياق الطبيعي للرد على 
جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني“.
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ــــــك حماس وتصفية  ــــــي تدخلت في الثامن مــــــن أكتوبر لتفكي إســــــرائيل، الت
ســــــلاحها وقادتها، وجدت نفسها أمام وضع يجعل من الحرب الإقليمية مع 
إيران أمرا قريبا، في ما حماس المنكفئة على ذاتها تبحث عن واجهة وطنية 
لتطويق مخلفات التصعيد بعد خســــــارة ســــــلطتها في القطاع ومقتل الكثير 

من قادتها.

إسرائيل تستعد 

لإحياء ذكرى هجوم حماس 

بحرب جديدة في لبنان
غياب تعهدات رسمية كندية بشأن المدة التي سيستغرقها حماس تبحث عن مخرج تفاوضي بعد خسارة أبرز قادتها

إنهاء إجراءات التأشيرات لسكان غزة 

الإسرائيليون فشلوا في استعادة الرهائن لعام كامل

 تورونتــو - فـــرت ريم اليـــازوري من 
مدينـــة غزة التي تتعـــرض للقصف عبر 
مصر لينتهي بها المقام في تورونتو في 

الرابع من سبتمبر.
لكـــن بينما تكافـــح هي وأفـــراد من 
أســـرتها للحصول علـــى تصاريح عمل 
وتأمين صحي، لا يـــزال والداها عالقين 
فـــي القاهرة في انتظـــار الحصول على 
تأشـــيرة كندية بعد فرارهما قبل ســـبعة 
أشـــهر من الحرب التي تشنها إسرائيل 

على قطاع غزة.
بوالـــديّ..  مشـــغول  ”عقلي  وقالـــت 
أشـــعر بالذنب، صدقونـــي. عندما أتيت 
إلـــى هنـــا وتركتهما هنـــاك قالـــوا لنا: 
اذهبـــوا وابـــدأوا حياتكـــم.. لا تقلقـــوا 

بشأننا“.
وتحاول الأسرة دخول كندا من خلال 
برنامج إقامة مؤقتة لســـكان غزة الذين 
لديهم أقارب هناك. وتقدم شقيقها هاني 
أبوشـــومر، وهو مواطن كنـــدي، بطلب 
لانضمام ســـتة من أفراد أسرته إليه في 
كندا بعد ساعات من إطلاق البرنامج في 

يناير.
وبعد تســـعة أشـــهر ورحلـــة مريرة 
للخـــروج مـــن غـــزة، لا يـــزال الوالدان 
عالقـــين فـــي القاهـــرة. وكان قـــد أكملا 
الخطوة الرئيســـية الأخيـــرة في عملية 
طلب التأشـــيرة، وهي تقديم المعلومات 
الخاصـــة بالقياســـات الحيويـــة، قبـــل 

ستة أشهر.
وهمـــا من بـــين آلاف الفلســـطينيين 
الذين ينتظرون الحصول على تأشيرات 
من كنـــدا، وهـــي الدولـــة التـــي تفاخر 
باســـتقبالها مواطنين مـــن جميع أنحاء 

العالم.
وكانـــت كندا قد أعلنت في مايو أنها 
ستســـتقدم مـــا يصل إلى خمســـة آلاف 
من ســـكان غزة، وهو مـــا يزيد عن الرقم 
الـــذي تعهدت في ديســـمبر باســـتقباله 
والـــذي  الفلســـطيني،  القطـــاع  مـــن 

كان ألفا فقط.
وبعد أشهر، وصل ما يزيد قليلا على 
300، ووافقت السلطات على 698 طلبا من 

أصل أكثر من 4200 طلب قُدّمت.
وتحدثـــت رويتـــرز مـــع الكثيـــر من 
مقدمـــي الطلبـــات الذيـــن قالـــوا إنهـــم 
بياناتهـــم  قدّمـــوا  أن  منـــذ  ينتظـــرون 
الحيويـــة قبـــل عدة أشـــهر، مما يقوض 
آمالهم في لمّ الشمل مع أقاربهم في كندا 

في وقت قريب.
ولـــم تقـــدم كنـــدا أي وعود بشـــأن 
المدة التي سيســـتغرقها إنهاء إجراءات 
التأشـــيرات لســـكان غـــزة الفاريـــن من 
الصراع، وتقول إنها ليست لديها سلطة 
تذكـــر على تمكـــين أيّ أحد مـــن مغادرة 
القطـــاع. وشـــن مســـلحون مـــن حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع 

من أكتوبر من العام الماضي هجوما عبر 
الحدود على إســـرائيل التـــي تقول إنه 
تســـبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 

أكثر من 250 رهينة.
وردت إســـرائيل بشـــن حـــرب على 
قطاع غزة دمرت معظم القطاع، وشردت 
معظم ســـكانه البالغ عددهـــم 2.4 مليون 
نســـمة، وتشير الســـلطات الصحية في 
القطـــاع إلـــى أنهـــا أودت بحيـــاة أكثر 

من 41800 شخص.
وكتبت المتحدثة باسم إدارة الهجرة 
جولـــي لافورتـــون فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكتروني تقول إن تركيز كندا ”ينصب 
على لم شمل الأســـر وإحضارها إلى بر 
الأمان في أســـرع وقت ممكن“. وأضافت 
أن الحاجز الأساســـي هـــو الخروج من 

غزة.
وقالـــت لافورتـــون إن أوقات فحص 
الطلبـــات تختلف ”بناء على تفاصيل كل 
ملـــف ومدى تعقده، والكثير من العوامل 
خارج ســـيطرة دائرة الهجرة واللاجئين 

والمواطنة الكندية“.

ولم تذكر دائرة الهجرة عدد المتقدمين 
القياســـات  معلومـــات  قدمـــوا  الذيـــن 

الحيوية وينتظرون في مصر.
ويقـــول محامـــون متخصصون في 
شـــؤون الهجـــرة إن الانتظار بالنســـبة 
إلى ســـكان غزة أطول من الذي تواجهه 
مجموعـــات أخـــرى تفر مـــن الصراع أو 
الكـــوارث، وإن الأعـــداد الصغيرة التي 
نالت الموافقـــة تتناقض مع مئات الآلاف 
من التأشـــيرات الممنوحـــة للأوكرانيين 
بموجـــب برنامـــج مماثل يقـــدم وضعا 

مؤقتا.
وقـــال أحد خبراء الهجـــرة الكنديين 
إن بعض متطلبات التأشيرة لسكان غزة 
غير معتادة، مثل الاضطـــرار إلى تقديم 
معلومات التوظيف التي يعود تاريخها 
إلى الذي كانوا فيه في السادســـة عشرة 

من العمر.
وقال جيمي تشـــاي يون ليو أســـتاذ 
القانون بجامعة أوتاوا والمعني بشؤون 
الهجـــرة ”كنـــدا لديها خبـــرة كبيرة في 
وضـــع برامج مؤقتـــة مخصصة لغرض 
معـــين، وهـــذا البرنامـــج به قـــدر هائل 
مـــن الحواجـــز والمعوقات التـــي يتعين 

تخطيها“.

وأضـــاف أن برنامـــج غـــزة يتحرك 
بشـــكل أبطأ من برامج الهجـــرة المؤقتة 
الكندية الأخرى، مثل البرامج المخصصة 
للأوكرانيين والناجين من زلزال 2023 في 

سوريا وتركيا.
وكانـــت كندا قد وافقـــت حتى أبريل 
على نحو 963 ألف طلب بموجب تصريح 
كنـــدا – أوكرانيـــا للســـفر الطـــارئ منذ 
مارس 2022. وحتى الآن وصل قرابة 300 

ألف إلى كندا بموجب هذا البرنامج.
وقال جراهام توم المنســـق بمجلس 
اللاجئـــين الأســـترالي، وهـــي مجموعة 
بحثية مدافعة عن حقـــوق اللاجئين، إن 
أستراليا منحت نحو ثلاثة آلاف تأشيرة 
زيـــارة لأشـــخاص من غزة منـــذ أكتوبر 

2023 وصل منهم نحو 1300.
ديبـــي  الهجـــرة  محاميـــة  وقالـــت 
راشـــليس إن الغمـــوض يكتنـــف وضع 
ســـكان غزة الذين تمكنـــوا من الوصول 
إلى مصر، ويعيشون على مدخراتهم أو 
التبرعات دون أن يتســـنى لهم الوصول 
إلـــى الخدمات الحكوميـــة، مضيفة أنها 
تمثل العشرات في هذا الموقف. والكثير 

من هؤلاء تعرضوا لأزمات نفسية.
هـــذه  إلـــى  وصولهـــم  ويعنـــي 
المرحلـــة أنهـــم أفلتـــوا مـــن الكثير من 
الســـيناريوهات، فرحلة الفرار بالنسبة 
إلـــى معظمهـــم انطـــوت علـــى مخاطرة 
كبيرة بحياتهم. وقال أبوشومر إن الحي 
الذي كانت تعيش فيه أســـرته هو وريم 
فـــي مدينة غزة لم يعد لـــه وجود تماما. 
واضطروا للفرار من منزلهم عدة مرات. 
وأصيبت ابنة ريم. وقالت ريم ”شيء ما 

في قلبي مكسور“.
وقالت الحكومة الكندية إنها تواصل 
تقديم أســـماء المتقدمين بطلبات الهجرة 
إلى المسؤولين الإســـرائيليين، ”لكنها لا 
تقرر في نهاية المطاف من يمكنه الخروج 

من غزة“.
وكتبت لافورتون ”وافقت إســـرائيل 
علـــى طلـــب كندا خـــروج أفراد الأســـرة 
الممتدة في غزة ضمن جهودها الإنسانية 
الآخذة في التوســـع. غيـــر أن معبر رفح 
مغلق في الوقت الحالي“، في إشارة إلى 
نقطة الدخول الرئيسية بين غزة ومصر.
والديـــه  مـــع  أبوشـــومر  وينتظـــر 
للحصول على تأشيرات في مصر، حيث 
لا يســـهل لمن في وضعهم أن يكون لديهم 
الأوراق اللازمـــة للعمـــل أو الحصـــول 
علـــى الرعاية الصحية أو فتح حســـاب 
مصرفي. ويقول إنه سيضطر في النهاية 
إلـــى العـــودة إلى كنـــدا للعمل ويشـــعر 
بالقلـــق علـــى والديه، وخاصـــة والدته، 
التي تعاني تراجعا في القدرات العقلية 

ومشكلات في المفاصل.
وفي الوقت الحالي، يقول أبوشومر 

”كل شيء ضبابي“.

انتظار طويل لأجل لجوء آمن

مخاوف وعقبات في وجه 

لاجئين غزيين ينتظرون 

تأشيرات لكندا

كندا أعلنت أنها ستستقدم 

حوالي خمسة آلاف من 

سكان غزة، بالإضافة إلى 

ألف تعهدت باستقبالهم 

من قبل

المخاوف من اتساع نطاق 

النزاع زادت بعد إطلاق 

إيران نحو 200 صاروخ 

على إسرائيل في الأول من 

أكتوبر بعد مقتل نصرالله
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السنة 47 العدد 13272 سياسة
توسيع الصراع الإقليمي 

ومحاولات توريط مصر

ظلت القيادة المصرية تحذر من 
خطورة توسيع نطاق الصراع 
في المنطقة عقب اندلاع الحرب على 
قطاع غزة. والآن بدأت التحذيرات 

تتحول إلى واقع مع تبادل الضربات 
بين إسرائيل وحزب الله اللبناني 
بكثافة، ودخول إيران على الخط 

مباشرة بعد توجيهها ضربات 
صاروخية في عمق إسرائيل، والتي 

من المتوقع أن ترد عليها تل أبيب 
في أيّ لحظة، وبصورة لا أحد يعرف 

مداها وطبيعتها، لكن قد تستدعي ردا 
جديدا من قبل طهران، ما يفضي إلى 
اشتعال المنطقة بطريقة أشد خطورة.

لعبت القاهرة، بالتعاون مع 
الدوحة وواشنطن، دورا مهما في 

الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، 
لكن لم يتم تحقيق تقدم ملموس 
يوقف الحرب في غزة، وبدت نية 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو طوال فترات التفاوض 
المتقطعة والمتصلة متجهة نحو 

المزيد من التصعيد، وعدم الوقوف 
عند فضاء غزة، وسعى الرجل إلى 
استفزاز مصر بعد سيطرة قوات 
الاحتلال على معبر رفح وتدميره 

والتواجد العسكري في محور 
فيلادلفيا، الواقع على مقربة من 

الحدود المصرية، وتمسكت القاهرة 
بموقفها الرافض للتصعيد والممانع 

للانجرار إلى حرب تشعل صراعا 
ممتدا في المنطقة.

تحملت مصر على مضض خسائر 
مادية باهظة بسبب تهديدات جماعة 

الحوثي للملاحة في جنوب البحر 
الأحمر، وما نجم عنها من بطء 

ملحوظ في حركة المرور عبر قناة 
السويس وتحويل مساراتها، وذلك 

على أمل أن تتوقف حدود الحرب 
عند قطاع غزة قريبا، 
وما حدث أن المنطقة 

باتت على فوهة 
بركان يصعب توقع 

مآلاته، حيث أصبحت 
إيران قريبة من حرب 

انخرطت فيها كل 
أذرعها في المنطقة، 

بدءا من حماس وحزب 
الله وجماعة الحوثي، 

وحتى الميليشيات 
الموالية لها في العراق 

وسوريا.
فقدت حماس جزءا 

كبيرا من قدراتها 
العسكرية وقدرتها 

على المناورة وصارت 
بعيدة عن توريط مصر 

حاليا، كذلك حزب 

الله المنغمس في حرب قاسية مع 
إسرائيل منشغل بترتيب صفوفه 

التي اهتزت مؤخرا، غير أن طهران 
التي لا تعرف حدود الضربة التي 
يمكن أن تتعرض لها من تل أبيب 

ربما تسعى لتوريط أطراف إقليمية 
لخلط أوراق المنطقة والصراع الذي 

تديره إسرائيل وتعلم بتفاصيله 
الولايات المتحدة.

وإذا كانت إيران لوحت باستهداف 
قواعد أميركية في المنطقة، فإن هذا 
الخيار سوف يضاعف من ورطتها 
ولا ينقذها، ويقود إلى دخولها في 

مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة، 
لا ترغب فيها طهران أصلا، إذ تعلم 

النتائج القاسية التي ستترتب عليها.
كما أن العودة إلى استهداف 

مناطق حيوية في دول خليجية تؤدي 
إلى النتيجة السابقة، بحكم اتفاقيات 

التعاون العسكري الموقعة بين 
غالبيتها والولايات المتحدة، ولن تصل 

إلى الهدف الذي تريده إيران، وهو 
خلط آخر للأوراق والزج بقوى إقليمية 

في الصراع، وتخفيف الضغوط 
المتوقع أن توضع على كاهلها.

ولذلك قد يكون العمل على جـر 
مصر خيارا يتناسب مع عقلية إيران 

التي لا تريد أن تكون بمفردها في 
ساحة صراع مفتوحة، يمكن أن 
تقضي حصيلتها على مقدراتها 

النووية الحيوية، وتجعلها هدفا سهلا 
لإسرائيل وتعود عقودا إلى الوراء.

بالطبع مصر التي حذرت ونبهت 
ودقت ناقوس الخطر مبكرا، ملأتها 
هواجس من أن السلوك الذي يتبعه 

نتنياهو سيؤدي في النهاية إلى 
انفجار إقليمي، وعملت على منعه 

بالوساطة مع آخرين، وضبطت 
تصرفاتها لأبعد مدى على ما حدث في 

فيلادلفيا، لكن العديد من مقتضيات 
لعبة الحرب ليست في يديها، ما 

زاد من قلق قيادتها من سقوط رقع 
الشطرنج، فبعد حماس جاء الدور 

على حزب الله وأذرع طهران وربما 
إيران نفسها، بالتالي يمكن بسهولة 

انفراط عقد المنطقة أو جزء كبير منها، 
ولا يوجد من يتحكم في قواعد الحرب 

والجهات التي تتورط فيها عنوة.
بعثت القاهرة وغيرها برسائل 

إلى طهران لعدم الانجرار وراء 
تصورات نتنياهو، وأن هناك 

محاولات جادة لوقف الحرب في 
غزة، وهو ما لم يحدث، حيث واصلت 

إسرائيل غطرستها في غزة، واشتبكت 
بكثافة في لبنان، وبدت مصممة على 

اجتثاث أذرع إيران وكسرها تماما، ما 
أزعج الأخيرة ووضعها في حيرة بين 

الصمت وتجنب الحرب حينا، وبين 
الدخول فيها.

وفي الحالتين تعلم أن نوايا 
إسرائيل لتقويضها قد لا تقف عند 
حدود معينة، وما يجعلها تفكر في 

بدائل أخرى أن الولايات المتحدة 
التي ظلت تقدم لها إشارات إيجابية 
في حال عدم خوض الحرب لا تمانع 

من قيام إسرائيل بتوجيه ضربات 
إليها.

تعلم القاهرة أن الحرب حولها 
وفي منطقة قريبة منها يصعب 
السيطرة على مفاصلها، لكثرة 

اللاعبين والناقمين والراغبين في 
توسيع نطاقها، وخلط الحابل 

بالنابل، ما فرض عليها منذ البداية 
أن تأخذ مسافات واحدة من جميع 

الأطراف، وتجتهد في عملية 
الوساطة، ولا تتورط في الانتقام 

من جماعة الحوثي التي حرصت 
على تركيز ضرباتها داخل 

إسرائيل عقب اندلاع 
الحرب في غزة.

لكن النأي والابتعاد 
والعزوف عن الاشتباك 
مع أي من القوى 

المنخرطة 
في الصراع، 

لا يضمن 
الاحتفاظ 

بحيادها، 
خاصة أن 

إيران التي يمكن أن تتورط في الحرب 
ستكون في حاجة إلى روافع موازية، 
ربما تكون مصر هي الرافعة المناسبة 
من وجهة نظرها، لأنها من أكثر الدول 

التي سوف تتضرر مصالحها مما 
يريد نتنياهو تطبيقه بشأن رؤيته 

نحو شرق أوسط جديد.

تتحرك القاهرة باتجاه عواصم 
شرقية وغربية عدة لعدم الوصول 

إلى نقطة ترى فيها النيران اقتربت 
أو دخلت حدودها عمدا أو قسرا، 
ومواجهة صراع لا تريده، وسعت 

مرارا للتحذير من مغبة حرب 
غزة، التي تعد النواة لما يحدث في 

المنطقة، والذي يبدو من الصعب 
حصره في نطاق محدد، فكل أو 
غالبية الأطراف التي لها علاقة 

بالصراع الراهن ترى من مصلحتها 
توسيع أطره.

فإذا كانت إيران وأذرعها في 
حاجة إلى روافع تخفف عنها 

الضغوط العسكرية، فإن إسرائيل 
– نتنياهو تريد رسم خارطة جديدة 
للشرق الأوسط على مقاسها، وهو 

ما يعني إعادة رص قواها الرئيسية 
بالصورة التي تتواءم مع هذه الرؤية.

أين تقف مصر وسط 
السيناريوهات المتباعدة؟

تريد مصر الاحتفاظ بالحالة 
التي ظهرت عليها منذ بداية، 

وهي عدم الانحياز، لكن التطورات 
الإقليمية المتسارعة قد لا تسعفها 
للحفاظ على ذلك، لأنها أحد أهم 

مفاتيح الحرب والسلم في المنطقة، 
ومصالح مصر سوف تتقاطع أو 

تتنافر بعض الأطراف، ومهما حاولت 
النأي بنفسها، فالرغبة في جذبها 

نحو الصراع الإقليمي من قبل بعض 
القوى غير خافية، والخطورة أن تجد 
نفسها في لحظة حرجة من الاختيار 

بين إيران التي لها قضايا خلافية 
معها وأطماع في المنطقة، وبين 

إسرائيل التي يملك رئيس حكومتها 
طموحات إقليمية يريد بموجبها 

تغيير وجه المنطقة بما يخدم 
مصالحه أولا، ولذلك ففكرة الحياد 
البناء الذي تتبناه مصر يمكن أن 

تنهار قريبا، لأن التصعيد الحاصل 
في المنطقة لن يستثني أحداً.

مقتل نصرالله مرحلة جديدة في الصراع

مصر تحملت خسائر باهظة 

بسبب تهديدات الحوثيين 

للملاحة في البحر الأحمر، وما 

نجم عنها من بطء ملحوظ في 

المرور عبر قناة السويس

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - حمــــل موقــــف الحكومــــة 
المصرية بســــحب العديد من مشــــروعات 
قوانــــين معروضــــة على مجلــــس النواب 
وشــــعبية،  حقوقيــــة  تحفظــــات  عليهــــا 
مخاوف سياســــية من عواقــــب المصادقة 
على تشــــريعات يمكن أن تتسبب في جدل 
أمــــام تصاعد وتيرة التحديــــات الداخلية 
والإقليمية بما يفــــرض أن تكون الأولوية 

لتثبيت الأمن والاستقرار.
وأعلــــن رئيس مجلــــس النواب حنفي 
جبالــــي عن قيام مجلس الوزراء بســــحب 
سبعة عشر مشــــروع قانون دفعة واحدة، 
دون أن يذكــــر الأســــباب، فــــي ما كشــــفت 
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في 
البرلمان عن توجــــه الحكومة لإعادة النظر 
فــــي تلك القوانين، في ظــــل تغيرات طرأت 
بمصــــر، والحاجــــة إلى إعداد تشــــريعات 

يكون عليها توافق.
ومن بــــين التشــــريعات التي تراجعت 
الحكومــــة عــــن مناقشــــة البرلمــــان لهــــا، 
مشــــاريع قوانــــين الأحــــوال الشــــخصية 
للمســــلمين والمســــيحيين، والمهن الطبية، 
ومياه الشــــرب، وأحكام الولاية على المال 
في مســــائل الأحوال الشــــخصية، ونقابة 
الفلاحين، والحجــــز الإداري، والعقوبات، 
وقوانين تتعلق بفرض رسوم على خدمات 

بقطاعات جماهيرية.
وكان القانــــون الأكثــــر إثــــارة للجدل، 
ويحمل تبعات سياســــية ودينية، مرتبطا 
بالأحوال الشخصية، حيث فسرت اللجنة 
التشريعية تراجع الحكومة بوجود العديد 
مــــن المواد التي لا تتناســــب مع التغيرات 
الاجتماعيــــة الحالية، وهنــــاك توجه نحو 
إعادة تقديم مشروع قانون جديد يتماشى 

مع متطلبات المجتمع المصري.
ويفتــــرض أن ذلــــك التشــــريع يحظى 
بدعــــم غير محــــدود من الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، وكلّــــف الحكومة 
بســــرعة الانتهاء منه، علــــى أن يخصص 
قانونــــا للفصل في المســــائل الشــــخصية 
للمســــيحيين، لأول مرة فــــي تاريخ البلاد، 
لكــــن توجه النظام قوبل بــــردة فعل عنيفة 
من فئات مجتمعيــــة ورجال دين وعناصر 

محسوبة على الإخوان والسلفيين. 
وتعتقد دوائر سياسية أن الحكومة لا 
ترغب في المجازفة مع الشــــارع والإصرار 
على مناقشــــة قوانــــين تكون لهــــا تبعات 
سياسية خطيرة، في توقيت حرج، داخليا 
وإقليميا، ومــــن الحنكة أن تتريث وتعالج 
بعــــض التصورات التــــي عليها تحفظات 
شــــعبية وحقوقيــــة، قبل أن تجد نفســــها 
في مواجهة غير محســــوبة العواقب، ولا 

تستطيع لملمة الأمور مرة أخرى.
ويبــــدو أن الحكومــــة اقتنعــــت بتلــــك 
الرؤيــــة، لأنهــــا لا تريد تمرير تشــــريعات 
ملغومة بالتــــوازي مع تذمر المواطنين من 
سوء الأوضاع المعيشــــية، وما يثيره ذلك 
من مخاوف من ارتفاع منســــوب الغضب 
بينهم بشــــكل قد يحدث صداما مباشــــرا 
معها، خاصة إذا ارتبط الأمر بتشــــريعات 
تلامس الدين أو تفرض المزيد من الرسوم 

والضرائب والأعباء على الناس.
مــــن  المصريــــة  الحكومــــة  وتخشــــى 
توظيف تيارات متطرفة مشروعات قوانين 
الأسرة، للمسلمين والمسيحيين، واستثمار 
الاحتقــــان الاقتصادي لدفع الشــــارع نحو 
التمرد على رؤية الحكومة تجاه القوانين 
المطروحة، لاســــيما وأنها لم تعقد حولها 
مواقــــف  تلــــينّ  أو  مجتمعيــــة  حــــوارات 
الشــــريحة الرافضة لها بالقدر الذي يمنع 

التذمر ضدها.
وتدرك دوائــــر قريبة من الســــلطة أن 
الفترة المقبلة ستشهد خلافات حادة داخل 
المجلــــس، أو بينــــه وبين جهــــات حقوقية 
وأخــــرى نقابيــــة وحزبيــــة، حــــول قانون 

الإجــــراءات الجنائيــــة المرتبــــط بالحبس 
الاحتياطــــي وإجــــراءات التقاضــــي، وقد 
يكون من التهــــور أن تفتح الحكومة على 
نفســــها جبهات كثيرة فــــي توقيت واحد 
حول قوانين ملتهبــــة. كما أن الصدام مع 
الأزهر حول تشريعات الأحوال الشخصية 
يبدو قادما لا محالة، وإن سحبت الحكومة 
مشروع القانون، لكن من الواضح أن هناك 
رغبة عند السلطة في تجييش الرأي العام 
خلفهــــا أولا، قبــــل الدخول فــــي مواجهة 
متوقعة مع التشــــدد الذي تدعمه أصوات 
وتيــــارات متطرفــــة فكريا تجاهد لحشــــد 

الناس ضد ذلك القانون تحديدا.
وتتفهم الحكومة حجم الجدل المتوقع 
بشــــأن وجود تشــــريع خاص بالمســــلمين 
وآخــــر للأقبــــاط، ليصبح لكليهمــــا قانون 
يحكــــم علاقاتهمــــا الأســــرية، وذلك ليس 
بالأمر السهل على المستوى السياسي، لأن 
المجتمع تحكمه العاطفة الدينية، وبالتالي 
كان مــــن الضروري أن تتحــــرك بخطوات 
بطيئــــة وتعيد النظر في القانونين، لتكون 

مناقشتهما بأقل الخسائر.
وترفض الحكومة أن تدخل في صدام 
محتــــدم مع بعــــض النقابــــات المهنية في 
ما يرتبط بمشــــروع قانون اتحاد نقابات 
المهنــــة الطبيــــة، بمــــا يصنــــع معارضــــة 
سياســــية بعيدة عن القــــوى المدنية التي 
اختفى دورها تقريبا، بينما يقود الخلاف 
مع نقابات مهنية لهــــا تأثير وجماهيرية 
إلــــى أزمة سياســــية قــــد تثيــــر منغصات 

للسلطة في توقيت حرج.

نقابــــات  توحــــد  أربــــك  أن  وســــبق 
مهنية ضــــد مشــــروع قانــــون الإجراءات 
الجنائيــــة الحكومــــة المصريــــة، وحرمها 
من تحقيق مكاســــب سياســــية وحقوقية، 
ما اضطــــر البرلمان إلى إعــــادة النظر في 
مشــــروع القانــــون والســــماح بمناقشــــة 
اعتراضــــات النقابــــات لترضيتهــــا ولــــو 
بحــــذف مواد وتعديل أخــــرى، يفترض أن 
توافقــــت عليهــــا غالبية الأحــــزاب، لكنها 

مرفوضة نقابيا.
بســــحب  الحكومــــة  قــــرار  ويعــــد 
مشروعات قوانين كانت ستفرض رسوما 
جديدة خطوة تعبر عن مخاوف قادمة من 
الشــــارع، لأن الناس يعيشــــون حالة تذمر 
غير مســــبوقة، والتوجه نحو إقرار رسوم 
جديــــدة حاليا توجه مســــتفز للشــــريحة 
السكانية الأكبر، لاسيما ما يتعلق برسوم 
خدمــــات أو ضرائب، والتراجع المؤقت عن 

هذا التوجه خطوة إيجابية.
ولم يكــــن أمام الحكومة خيار ســــوى 
تجميــــد مناقشــــة تلك القوانــــين، طالما أن 
الــــرأي العــــام يعيــــش مرحلــــة لا تحتمل 
المزيــــد مــــن التهــــور التشــــريعي، وهناك 
شريحة ليســــت بالقليلة أصبحت ترفض 
اللعــــب على وتر صبر النــــاس وهم الذين 
يتحملــــون الكثير مــــن المتاعــــب من أجل 
استمرار الاستقرار في بلادهم، ويفترض 

أن يكافئوا على ذلك، وليس العكس.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعــــة قنــــاة الســــويس جمــــال زهران 
لا  والاجتماعــــي  السياســــي  الوضــــع  إن 
يحتمــــل تشــــريعات ملتهبــــة، والمفترض 
أن تكــــون الأولويــــة للاســــتماع لنبــــض 
الشــــارع إذا كانت هناك رؤية للحفاظ على 
الاســــتقرار وتجنب المزيد مــــن الاحتقان، 
ويجــــب أن تتحــــرك الحكومة بحســــابات 
دقيقــــة وتقيــــس رد فعــــل الشــــارع قبــــل 

أيّ خطوة.

لم يكن أمام الحكومة خيار 

سوى تجميد تلك القوانين، 

طالما أن الرأي العام يعيش 

مرحلة لا تحتمل التهور 

التشريعي

أولوية الاستقرار الداخلي 

تؤجل عرض مشاريع قوانين 

أمام البرلمان المصري

قوانين مؤجلة أمام البرلمان

العزوف عن الاشتباك مع 

أي من القوى المنخرطة في 

الصراع لا يضمن للسيسي 
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مقدما، لا بد من القول بأن معاداة 
إسرائيل لا تمنح شهادة شرف 

وحسن سلوك لمن يقتل أهله ويعتدي على 
جيرانه، ويستأجر الوكلاء الفاسدين لقتل 

شعوبهم وإفقارها وإذلالها، ولا تصدّر 
لجيرانها غير القتل والحرق والاغتيال 

وتجارة السلاح والمخدرات.
فهناك حكومات تلهج بمعاداة 

إسرائيل وتحرير فلسطين ولكنها أسوأ 
وأشد وأقسى من يقمع أهله، ويستعبدهم 

ويفقّرهم ويصادر حرياتهم وكراماتهم.
كما أن هناك حكومات غير معادية 

لإسرائيل، وقد تكون من المطبعين معها، 
ولكنها عادلة جدا مع شعبها، وراحمة، 
وجاهدة في إسعادهم وإغنائهم وحفظ 
حرياتهم وكراماتهم، ومسالمة جدا مع 

غيرها من حكومات في المنطقة والعالم.

طبعا، لا ينكرنَّ أحد أن للنظام 
الديني الطائفي المتشدد الإيراني 

أنصارا كثيرين في داخل إيران، وفي 
دول عربية وأجنبية متعددة. ولكن 
بالمقابل هناك ملايين أخرى بدأت 

مؤيدة لنظام الخميني، وحتى لوريثه 
علي خامنئي، وظلت مؤمنة بصدقه 

في نصرة المظلوم الضعيف، ومقاومة 
الظالم القوي، خصوصا في فلسطين، 

ثم فقدت ثقتها به، وإيمانها بصدق 
شعاراته التي ثبت، بسلوكه المرئي 
والمسموع والملموس، أنه لا يقل عن 

إسرائيل تدميرا لحياتها وتهديدا 
لمستقبل أجيالها القادمة.

لم يكن غريبا أن يفرح العربي بسقوط 
الشاه محمد رضا بهلوي الذي نصبته 
أميركا وأوروبا شرطيهما في المنطقة 
لإذلاله، ولحماية مصالح الغرب، وأمن 

إسرائيل، وبتولي الخميني الإمام التقي 
الورع الذي أعلن أنه وكيل الله الجديد في 

أرضه، والموكّل من الإمام الغائب بنصرة 
الحق وإزهاق الباطل، والذود عن الله 

ورسوله والمؤمنين.
وحتى حين ابتدع الحاكم الإيراني 

الجديد فلسفته المسلحة الداعية 
إلى تصدير الثورة إلى دول الجوار، 

باعتبارها الوسيلة الأفضل والأنسب 
للوصول إلى حدود فلسطين، تمهيدا 

لاقتحامها، وتحريرها، وطرد الوافدين 
إليها من يهود الخارج، وإعادتهم 

إلى البلدان التي جاؤوا منها، سكت 
العراقيون والسوريون واللبنانيون 

والفلسطينيون، على مضض، عن 
تدخل المندوبين السامين الإيرانيين في 
شؤون دولهم، وتسليم مقادير بلادهم 

لمسلحين موالين لجمهورية الحق الإلهي 
الخمينية، وذلك طمعا في النهاية 
السعيدة التي وعدهم بها الإمام.

ولكن إيران الثورة الإسلامية 
والمقاومة والممانعة، راحت، شيئا فشيئا، 
تثبت أنها لا تقل عن حكومة الشاه ظلما 

وعدوانا وقمعا لكل من يعارضها من 
أهلها الإيرانيين ورعايا العواصم التي 

تمكنت من احتلالها.
بل إنها فاقت عنجهية الشاه 

العنصرية الفارسية فأضافت إليها 
تعصبها المذهبي لتمعن في تفرقة 

الصفوف بمقولة الحرب الحسينية مع 
أحفاد يزيد.

في العراق، سمحت لوكلائها 
بالتجبر والتكبر والتعالي، وبالفساد 

والسرقة والاختلاس والاغتيال والتهجير 
والتغييب، وتجارة الرقيق والمخدرات. فلم 

ترفض تهريب الأموال العامة المسروقة 
إليها، ولم تأمر القضاء الخاضع لإرادتها 

بمحاكمة كبار المختلسين، ومرتكبي جرائم 
قتل المتظاهرين، وأصحاب الشهادات 

المزورة، وتوزير الفاشلين والجهلة 
والأميين. كما لم تأمر وكلاءها بتوفير 

الماء والدواء والغذاء والكهرباء، لا 
لعموم العراقيين، بل لجماهير حاضنتها 

الشيعية، دون غيرها.

وفي لبنان أغمضت عينيها عن 
اغتيالات حزب الله لمعارضيه، من رؤساء 

وزارات ووزراء ونواب وصحافيين 
ومثقفين وسياسيين ومواطنين آخرين، 

وباركت تعاليه على الدولة اللبنانية 
واحتقارها والعبث بأمنها وسيادتها، ولم 
تعترض على تخبئة السلاح والمقاتلين في 

منازل المدنيين، وأيدت زراعة المخدرات، 
وتصنيعها وتهريبها إلى دول الجوار، 
وأمرته بدخول سوريا لحماية حاكمها 

الدكتاتور الذي رأته يقتل أهله بالبراميل 
المتفجرة وأيدته، وسمحت لمسلحي حزب 

الله بقتل السوريين العزل، بالجملة، 
ونهب أموالهم وتهجيرهم واغتصاب 

منازلهم علنا ودون خوف ولا حياء.
وفي فلسطين لم تدخر وسعا في 
تعميق الخلاف بين حماس والجهاد 

الإسلامي من جهة وبين السلطة 
الفلسطينية من جهة أخرى. بل بالغت 

في رعاية الاحتراب بين فلسطينيين 

وفلسطينيين، وموّلت وسلّحت وأوعزت 
بطوفان الأقصى ليجدها الحاقد المتعطش 

للدم العربي، نتنياهو، فرصة ذهبية 
لتهديم غزة على رؤوس نسائها وأطفالها 

وشيوخها، ولقتل الآلاف من أهلها، ثم 
ليتمادى ويقتحم الضفة، ويعبث بأمن 

أهلها، ثم يتفرغ للبنان، فيقتل الآلاف من 
مسلحيه ومدنييه، ثم يغتال أمين حزب 
الله، وجميع قياداته في خمس دقائق، 
ثم يمضي في رمي أطنان من القنابل 

والصواريخ على الأحياء المدنية في لبنان، 
وسوريا، ولن يتوقف.

وفي اليمن دعّمت الفرقة الدامية 
بين اليمن الحوثي واليمن غير الحوثي، 

وأغرق اليمنينْ بحروب سالت وتسيل 
فيها دماء غزيرة ما تزال.

وبسبب هذا، وبغيره مما لا يمكن 
لمقالة قصيرة كهذه أن تستوعبه كله، 

راحت الملايين العربية التي كانت تهتف 
بحياة الولي الفقيه، وبحياة وكلائه، تندب 

حظها، وتفقد صبرها، وتتحول إلى جموع 
موتورة تتمنى هزيمة غاصبها وظالمها، 

المسلم الشقيق، وتتشفى بخساراته، 
وتنتظر نهايته، حتى لو جاءت على يد 

شيطان رجيم مثل نتنياهو.
بعبارة أوضح. إن إيران جنت 

على وكلائها العراقيين، واللبنانيين، 
والسوريين، والفلسطينيين، واليمنيين، 
والعرب الآخرين حين كشفت خياناتهم 

لأوطانهم، أولا، وغدرهم بطوائفهم ثانيا، 
وقرّبت عليهم يوم الحساب والعقاب، 

وبشرت شعوبهم بقرب تحررها من 
سطوتهم واستهتارهم وفسادهم، وبقرب 

التحاقها، أخيرا، بقطار المعاصرة 
والحداثة وحكم الجماهير، أسوة بشعوب 
العالم الحية التي أرادت الحياة فاستجاب 

لها القدر، وسلمها مفاتيح أبواب الغد 
المأمول.

ومن يدري، فقد تكون أميركا 
وحليفاتها الأوروبيات قد تعمدت 

تسليم السلطة لأحزاب الدين السياسي 
الغارقة في الخرافة وقلة الضمير وسوء 

السلوك، وهي تعلم بأنهم، بفسادهم 
وجهلهم وتعدياتهم على أهلهم وليس 
على أعدائهم، لا بد ساقطون، ثم يكون 

سقوطهم بداية نهاية لكل دين سياسي، 
حتى لا تقوم له قائمة من الآن وإلى يوم 

يبعثون.
بعبارة أصح، إن قيادة جمهورية 

إيران الإسلامية الطائفية المتشددة 
أنقضت ظهر شعبها الإيراني، أولا، 
وظهور أحبائها العراقيين والعرب 
الآخرين، ثانيا، فأفقرتهم، وأذلتهم، 
وأفسدت حاضرهم، وضيعت عليهم 

مستقبل حياتهم القادمة، مجانا وبلا 
أي فائدة، وسلّمتهم، بيديها الاثنتين، 

وعلى طبق من ذهب وألماس، إلى مملكة 
إسرائيل العظمى، غصبا، ليكونوا، 

كأشقائهم عرب الثمانية والأربعين، رعايا 
فيها من فصيلة (بدون).
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من المتوقع أن يلقي قائد حركة 
حماس يحيى السنوار في قادم 

الأيام كلمةً بمناسبة مرور عام على عملية 
طوفان الأقصى والذي سيوافق يوم غد 

الاثنين، ذاك الطوفان الذي أغرق الشعب 
الفلسطيني، وقدم الذريعة المناسبة 

لإسرائيل كي تنهي وتنتهي من أيّ حركة 
مناوئة ومقاومة لها في المنطقة بدءا من 

حماس وحزب الله وانتهاءً بالفصائل 
العراقية وأنصارالله الحوثيين في اليمن 

وحتى ضرب إيران ذاتها.
من المؤكد أنها ستكون كلمة مسجّلة، 
سيخاطب فيها القائد أبوإبراهيم عناصر 

حركته والشعب الفلسطيني يحيي 
بطولات هذا الشعب الرازح في الخيام، 

ويقدم تعازيه لمحور المقاومة بالقادة 
الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرا، وكالعادة 

سيخص إيران بالشكر على ما قدمته من 
دعم لحركته وللمقاومة بشكل عام.

ومن المتوقع أن يؤكد كذلك على التزام 
حماس بالشرعية الدولية والقانون الدولي 

وسيتحدث عن الجرائم الإسرائيلية، 
على غرار رسالة حركته إلى أنطونيو 
غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. 

كما سيتطرق للحديث عن المصالحة 
الفلسطينية ويؤكد تمسكه بها والعمل 

على تحقيقها.
تأتي هذه الكلمة في الوقت الذي 

خسرت فيه حركة حماس قائدا مهما كان 
يعتبر الذراع اليمنى للسنوار ألا وهو 

روحي المشتهى وعدد من قيادات الحركة 
تم استهدافهم في ما يسمى نفق القيادة.

خسرت حماس في هذه الحرب تقريبا 
كل شيء، خسرت عسكريا وسياسيا و 

اقتصاديا وشعبيا وهذه هي النقطة الأهم، 
لكنها كانت محصّنة داخليا ولهذا تفوّقت 
على إسرائيل استخباريا ولوجستيا، لو 

تمت مقارنتها بما حلّ بحزب الله وما 

خسره خلال شهر واحد، فبعد مرور عام 
كامل على الحرب، فإن عدد المرات التي 

تمكنت فيها إسرائيل من تحقيق اختراق 
استخباري وأمني حقيقي لا يكاد يذكر، 

ولعل أشهر هذا الاختراق، هو عملية 
تحرير الأسرى في مخيم النصيرات، 

تلك العملية التي ارتكبت فيها إسرائيل 
مجزرة راح ضحيتها أكثر من ثلاثمئة 

شهيد لتتمكن من تنفيذها بنجاح.
إن الوقائع على الأرض والأحداث 

في منطقة الشرق الأوسط، ستجبر حركة 
حماس وأخواتها في المنطقة على القبول 
الفعلي بما لم يقبلوا به مسبقا، وبمعنى 

أوضح تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه عمليا 
وعلى أرض الواقع دون تهرّب أو مماطلة 

أو تسويف.
غني عن البيان أن الانهماك 

الإسرائيلي اليومي في عملية إبادة كل 
أشكال الحياة الفلسطينية وعناصرها 

ومظاهرها في قطاع غزّة والضفة الغربية 
والقدس أدى إلى تقليص الفجوة بين 

السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة 
حماس، حيث برزت رغبة واضحة في 

البحث عن الهوامش المشتركة بين 
الطرفين.

هذا التقارب النظري والتقرّب من 
قبل حماس نحو السلطة الوطنية، في 

حاجة إلى إثبات فعلي على أرض الواقع 
وترجمة بالأفعال لا بالأقوال. فهناك فرق 

بين أيّ دعوة سياسية وبين إمكانية 
تحقيقها، وبين الاتفاق المطروح وبين 

فرص فرضه على أرض الواقع كي يلمسه 
الشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة.

حماس اليوم في ورطة تاريخية كونها 
تدفع ثمن خياراتها الخاطئة التي لم تؤثر 
عليها هي سلبا فقط، بل على كل القضية 
الفلسطينية ولذلك هي تتحمل مسؤولية 

تاريخية كبيرة إزاء ما حدث وسيحدث في 
قادم الأيام المغمسة بالدم.

فضّلت حماس نهج حركة الإخوان 
المسلمين المنبوذ عالميا على نهج منظمة 

التحرير الفلسطينية المتكئ على الشرعية 
الدولية، كما فضّلت السير في ركاب دول 

إقليمية تستخدم القضية الفلسطينية 
خدمة لمصالحها الخاصة على الدول 

العربية الشقيقة التي تضع مصالحها في 
خدمة القضية الفلسطينية.

داخليا، زادت مظاهر تسلط حركة 
حماس على الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، وضاق الناس ذرعا بهذه السلوكيات 

والتصرفات المشينة وعلى الخصوص 
بمظاهر الفساد وغياب سلطة القانون.

زادت فضائح عناصر التأمين 
التابعين لحركة حماس وهم مجموعة 

من عناصر الشرطة خاصتها، مع أن 
الغاية المعلنة من تشكيل هذه المجموعات 

”حماية وتأمين المساعدات من عمليات 
السرقة والنهب والسطو المسلح“. لكن 

وكما يقول المثل الشعبي الدارج ”حاميها 
حراميها“، حيث أن مجموعات التأمين 

تتفق في ما بينها على سرقة المساعدات 
من الشاحنات. ويعلم جميع أهالي 

قطاع غزة تمام العلم أن الكم الأكبر من 
المساعدات يتم الاستيلاء عليه وبيعه 

لهم بأسعار عالية جداً. في ظل غياب تام 
لوزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بل 

وتواطئها غالبا.
يحدث هذا في ظل انعدام تام لرفض 
حركة حماس لما يحدث من سرقة ونهب 

ولو إعلاميا بالحد الأدنى.
أما وحشية حماس فلم تعد تحتمل، 
فقد اغتال عناصر من حماس بأكثر من 
تسعين رصاصة، مديرة مؤسسة شفاء 

فلسطين الناشطة إسلام حجازي. وعندما 
راجعت عائلتها الحركة بهذا الأمر 

أبلغوهم أن الحادث وقع نتيجة خطأ 
في تشخيص سيارة الجيب التي كانت 

تقودها ابنتهم وأن المقصود كان شخصا 
آخر، وهذا الجواب الغريب أوقع العائلة 

في صدمة أكبر مما دفعها لمطالبة الجهات 
الحكومية بسرعة إصدار بيان توضيحي 

لكل ما حدث.
وبالعودة إلى خطاب السنوار المتوقع، 

سيكون من المفيد التذكير بخطابه 
الأشهر الذي تحدث فيه عن استعداده 

للتضحية بكل الشعب الفلسطيني، 
وشبههم بأصحاب الأخدود، مقابل قيام 

دولة فلسطينية مستقلة، وفعلا يتم اليوم 
التضحية بالشعب الفلسطيني، ولكن دون 

أن تكون النتيجة ما أراده السنوار.
وتأسيسا على ما سبق، ألقى 

السنوار كلمة أم لم يلقِ، فحركة حماس 
تمر اليوم بأصعب ظروفها الوجودية، 

بعدما غرقت وأغرقت الشعب الفلسطيني 
في مستنقع خياراتها الخاطئة 

وعنترياتها، وهي لا تفتقد الشجاعة 
والبسالة، وإنما تفتقد الحكمة والرأي 

السديد والحليف الموثوق.
وتوجه حماس نحو المصالحة 

الوطنية وقبولها بعودة سيادة السلطة 

الوطنية على المعابر سببه نبذ المجتمع 
الدولي لها وفقدها لأوراق قوتها وليس 

حبا بالوحدة الوطنية ولا إيمانا منها 
بضرورة إنهاء الانقسام، فالورقة الأخيرة 
التي تبقت بيدها هي الأسرى فقط، وبعد 
صفقة التبادل، ماذا سيتبقى بيدها؟

حركة حماس اليوم في ورطة 

تاريخية كونها تدفع ثمن 

خياراتها الخاطئة التي لم تؤثر 

عليها هي سلبا فقط، بل على 

كل القضية الفلسطينية

بانتظار كلمة السنوار في ذكرى الطوفان

ماذا بقي للسنوار ليقوله

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 



 القــدس / واشــنطن - مـــع اســـتعداد 
إسرائيل لشـــن هجوم على إيران بعد أن 
فاجأت الأصدقاء والأعداء على حد سواء 
بهجومهـــا الخاطف على حـــزب الله في 
لبنان الشـــهر الماضي، يـــدور الآن حديث 
عن انزلاق لا مفـــر منه نحو حرب جديدة 

في الشرق الأوسط.
وقال عدد من الخبراء في مجال صنع 
القـــرار على المســـتويين الاســـتخباراتي 
والعسكري إنه لا تزال هناك عوامل تمنع 
انجـــرار المنطقـــة إلى حريـــق كبير يمكن 
أن يدفـــع إســـرائيل وطهـــران إلى صراع 

متصاعد تُستَدرج إليه دول أخرى.
وأضاف الخبراء لرويترز أن إسرائيل 
لـــن تتراجع على الأرجح عن شـــن هجوم 
جوي على إيران في الأيام القليلة المقبلة 
ردا على إطلاق طهران نحو 180 صاروخا 
باليســـتيا على إســـرائيل يـــوم الثلاثاء 

الماضي.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنيامـــين نتنياهـــو خـــلال اجتمـــاع مع 
مجلس الوزراء الأمني المصغر مساء يوم 

الثلاثاء ”من يهاجمنا سنهاجمه“.
ومع ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون 
نظراءهـــم الأميركيـــين بـــأن ردهـــم على 
الهجـــوم الإيراني ســـيكون ”مدروســـا“ 
لكنهم لـــم يقدموا حتى الآن قائمة نهائية 
بالأهـــداف المحتملـــة، وفقـــا لمصـــدر في 
واشنطن مطلع على المباحثات طلب عدم 

الكشف عن هويته.
وقال آفي ميلاميد، المســـؤول السابق 
فـــي المخابـــرات الإســـرائيلية والمفاوض 
فـــي الانتفاضتين الفلســـطينيتين الأولى 
والثانية فـــي ثمانينيات القـــرن الماضي 
الحالـــي،  القـــرن  مـــن  الأول  والعقـــد 
ســـيقع  التـــي  الأهـــداف  أن  ”أعتقـــد 
الاختيار عليها ســـيتم اختيارها بعناية 

وحرص شديد“.
وأضاف أن الأهداف المحتملة تشـــمل 
المواقـــع التي لهـــا أهمية عســـكرية لدى 
إيـــران مثـــل البنية التحتيـــة للصواريخ 

ومراكز الاتصالات ومحطات الطاقة.
وقال أكثر من ستة مسؤولين سابقين 
الشـــرق  ودول  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن 
الأوسط ممّن عملوا في المجال العسكري 
والاســـتخباراتي والدبلوماســـي خـــلال 
مقابلات أجرتها رويترز إن إســـرائيل لن 
تســـتهدف على الأرجح المنشآت النفطية 
التـــي تدعـــم اقتصـــاد إيـــران أو المواقع 

النووية.

وتوقّع الخبــــراء أن يؤدي قصف هذه 
الأهداف شديدة الحساســــية إلى رد فعل 
إيرانــــي قوى، بمــــا في ذلك احتمال شــــن 
طهران هجمات علــــى مواقع إنتاج النفط 
لحلفــــاء الولايــــات المتحــــدة فــــي المنطقة 

ومنها دول الخليج العربية.
وقــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الخميــــس إنــــه لــــن يكشــــف عــــن ســــير 
المفاوضــــات التي يجريها على الملأ عندما 
سُــــئِل عمّا إذا كان حث إسرائيل على عدم 

مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.
وجاءت تصريحات بايدن بعد ساعات 
مــــن تصريحه بأن واشــــنطن تناقش مثل 
هذه الضربات الإســــرائيلية، وهو ما أدى 

إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفاجأت إســــرائيل معظم دول العالم 
بهجومهــــا على حــــزب اللــــه المدعوم من 
إيران الشــــهر الماضي، والذي بدأ بتفجير 
آلاف من أجهزة الاتصال المعروفة باســــم 
(البيجــــر) وأجهــــزة اللاســــلكي (ووكــــي 
توكي) التي يستخدمها أعضاء الجماعة، 
واســــتمر الهجوم باغتيــــال الأمين العام 
للحزب حســــن نصرالله في غــــارة جوية 
على بيروت، ووصل الأمر إلى حد التوغل 

البري في جنوب لبنان.
وقال نورمان رول، المســــؤول السابق 
في وكالــــة المخابرات المركزيــــة الأميركية 
(ســــي.آي.إيه) والــــذي كان مســــؤولا عن 
الملــــف الإيرانــــي في المخابــــرات الوطنية 
مــــن 2008 إلى 2017 ”ليــــس من الحكمة أن 
يحاول مراقبون من الخارج التكهن بخطة 

الهجوم الإسرائيلية“.
وأضــــاف ”لكــــن إذا قرّرت إســــرائيل 
توجيــــه ضربــــة متناســــبة وجوهرية في 
الوقــــت ذاتــــه، فقــــد تختــــار أن تقتصــــر 
هجماتها على الصواريخ الإيرانية وبنية 

فيلــــق القــــدس التابــــع للحــــرس الثوري 
الإيراني الذي دعّم الهجمات التي شنتها 

طهران ووكلاؤها على إسرائيل“.
وقال رول، وهو كبير مستشارين لدى 
مجموعة متحــــدون ضد إيــــران النووية، 
إن إســــرائيل يمكــــن أن تقصف المنشــــآت 
الإيرانيــــة العاملــــة فــــي تكريــــر البنزين 
والديــــزل للاســــتهلاك المحلــــي مع تجنب 
المنشآت التي تُستخدم في تصدير النفط، 
وهو ما ســــيحرم طهران مــــن أيّ مبرر قد 
تلجأ إليه لقصف منشــــآت النفط في دول 
الخليج ويحــــد من ارتفاع أســــعار النفط 

الخام.

وفي حالة نشــــوب صراع أوســــع في 
الشــــرق الأوســــط، فإنــــه لن يشــــبه على 
الأرجــــح الحــــروب البريــــة الطاحنة التي 
وقعت في العقــــود الماضية بين الجيوش 

المتحاربة.
فعلى مدى العــــام الماضي، لم تقع أيّ 
مواجهات عســــكرية بين دول ذات سيادة 
إلا بــــين إيــــران وإســــرائيل اللتين تفصل 
ومســــاحات  أخريــــان  دولتــــان  بينهمــــا 

شاسعة من الأراضي الصحراوية.
وبسبب المســــافة الشاســــعة بينهما، 
اقتصرت العمليات بين إســــرائيل وإيران 
على تبــــادل الضربات الجوية والعمليات 
السرية واســــتخدام فصائل مسلحة مثل 

حزب الله.
وتتوعد إيــــران منذ فترة طويلة بأنها 
ستدمر إســــرائيل، إلا أنها اتخذت موقفا 
حــــذرا في هــــذه الأزمة إذ درســــت بعنابة 
هجومين جويين أطلقتهما على إسرائيل، 
الأول في أبريل بعد أن قصفت إســــرائيل 
القنصلية الإيرانية في ســــوريا مما أسفر 
عن مقتل العديــــد من القادة، والثاني هذا 

الأسبوع بعد مقتل نصرالله.
ولم يسفر الهجومان الإيرانيان سوى 
عــــن مقتل فلســــطيني واحد بعد ســــقوط 
صاروخ على الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

ويُعتقــــد على نطاق واســــع أن مصر، 
التــــي خاضت حروبــــا مع إســــرائيل في 
أعــــوام 1948 و1956 و1967 و1973 ووقعت 
معاهــــدة ســــلام معهــــا فــــي 1979، ليــــس 
لديهــــا اهتمــــام يذكــــر بالدخــــول في هذا 

الصراع.
أمــــا ســــوريا، حليفــــة إيــــران والتي 
خاضــــت أيضا معــــارك مع إســــرائيل في 
الماضــــي، فهي غارقة في انهيار اقتصادي 

بعد عقد من الحرب الأهلية.
وتريــــد دول الخليــــج، التــــي ترتبــــط 
بشــــراكات قوية مع الولايات المتحدة على 
الصعيد الأمني، أن تنأى بنفسها عن هذا 

الصراع.
وقال مصــــدران مطلعان إن وزراء من 
دول الخليــــج أجروا محادثــــات مع إيران 
على هامش مؤتمر اســــتضافته قطر يوم 
الخميــــس، ســــعيا لطمأنــــة طهــــران بأن 

بلدانهــــم ســــتتخذ موقفا محايــــدا في أيّ 
تصعيد.

وتقول الولايات المتحدة إنها ســــتبذل 
قصارى جهدها للدفاع عن إســــرائيل ضد 
إيــــران والجماعات المتحالفة معها، لكن لا 
أحد يعتقد أنها ستنشر قوات على الأرض 
مثلما فعلت فــــي حربي الخليج في عامي 

1990 و2003 ضد العراق.
إســــرائيليين  لمســــؤولين  ووفقــــا 
وفلسطينيين وإحصائيات الأمم المتحدة، 
أدى الهجوم الذي شنه مقاتلون من حركة 
حماس علــــى إســــرائيل في الســــابع من 
أكتوبر 2023 إلى مقتل 1200 شــــخص في 
حين أدى القصف الإسرائيلي الذي أعقب 
ذلك على غزة إلى مقتل ما يقرب من 42 ألفا 
ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ 
عددهم نحو 2.4 مليون نسمة. كما أجبرت 
الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله آلاف 
الأسر في شمال إســــرائيل وجنوب لبنان 

على مغادرة منازلهم.
وقال المصدر المطلع في واشــــنطن إن 
الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل 
للامتناع عن الرد العســــكري على الهجوم 
الإيراني الأحــــدث، مثلما فعلت في أبريل، 
لكنهــــا تدعــــو لدراســــة متأنيــــة للعواقب 

المحتملة لأيّ رد.
ومع ذلك، فقد ثبت أن نفوذ واشــــنطن 
على إســــرائيل محــــدود ولا يزال نتنياهو 
مصرا على استهداف أعداء إسرائيل منذ 

هجوم حماس.
وقال ريتشــــارد هوكر، ضابط الجيش 
الأميركي المتقاعد الــــذي خدم في مجلس 
الأمن القومي في عهود رؤساء جمهوريين 
وديمقراطيــــين، ”تجــــاوز الإســــرائيليون 
التــــي  الحمــــراء  الخطــــوط  كل  بالفعــــل 

حددناها لهم“.
ويعني اقتراب الانتخابات الرئاســــية 
الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر 
أيضا أن قــــدرة بايدن على الإقناع صارت 
محــــدودة خلال الشــــهور الأخيــــرة التي 

يمضيها في البيت الأبيض.
وقال بايدن للصحافيين يوم الأربعاء 
إن لإســــرائيل الحــــق فــــي الــــرد ”بشــــكل 
متناســــب“. وأوضح أنــــه لا يؤيد توجيه 
ضربــــة إســــرائيلية للمنشــــآت النوويــــة 
الإيرانية. وتقول إسرائيل ودول غربية إن 
لــــدى الإيرانيين برنامجا يهدف إلى صنع 

أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وقال هوكــــر إن اســــتهداف مثل هذه 
المواقــــع ممكــــن ولكنه غيــــر محتمل ”لأنه 
عندما تفعل شيئا كهذا فإنك تضع القيادة 
الإيرانية في وضع يمكّنها من القيام بأمر 

مأساوي جدا ردا على ذلك“.
وتعتبــــر إســــرائيل البرنامج النووي 

لطهران تهديدا وجوديا لها.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل 
هــــي الدولة الوحيدة المســــلحة نوويا في 
الشرق الأوسط رغم أنها لم تؤكد أو تنف 

امتلاكها مثل هذه الأسلحة.
وتنتشر المواقع النووية الإيرانية في 
أماكن كثيرة، ويوجــــد بعضها على عمق 

كبير تحت الأرض.
وارتفعت أصوات في واشــــنطن تدعو 
لضرب مصافي التكرير ومنشــــآت الطاقة 
الأخــــرى في إيران. ولــــم تنجح العقوبات 
الأميركية على طهران حتى الآن في وقف 

نشاط قطاع النفط.

هجوم إسرئيل سيكون أقوى من صواريخ طهران

هل بدأ العد التنازلي لحرب موسعة 
في الشرق الأوسط

من المتوقع أن تحدد إسرائيل معايير الهجوم على إيران
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الأهداف سيتم اختيارها 
بعناية وتشمل مواقع 

عسكرية مثل البنية التحتية 
للصواريخ ومراكز الاتصالات 

ومحطات الطاقة

الانتخابات الرئاسية لهذا العام 
تلوح مختلفة عن سابقاتها. 

حالة برود عام تلفّ المشهد السياسي 
وحملات انتخابية تكاد لا تذكر عدا 

ما يلفت الانتباه للمرشح المنافس 
للرئيس قيس سعيد، وسيناريو 

عزوف انتخابي يلوح في الأفق. ورغم 
كل هذه الهواجس تظل الانتخابات 
الرئاسية تسير في ذلك الخط الذي 

يرسم التونسيون في نهايته تطلعات 
يرون أنها كفيلة بأن تبعد عنهم 

خيبات الشكوك المكرّرة في الأحزاب 
والمسؤولين السياسيين مع كل 

استحقاق انتخابي.
ماذا ينتظر التونسيون من 

الانتخابات التونسية؟ ما هي آفاقهم 
وتطلعاتهم للفترة الرئاسية المقبلة 
التي سيتحدد فيها اسم الفائز بعد 
أيام قليلة؟ هل من مؤشرات يمكن 

من خلالها التكهن باسم الفائز بين 
المرشحين الثلاثة الذين سيخوضون 

الاستحقاق وهم: زهير المغزاوي الأمين 
العام لحزب حركة الشعب والرئيس 

التونسي قيس سعيد، إضافة إلى 
المرشح الثالث العياشي زمال الذي 

سيخوض السباق من السجن؟ ما هي 
تطلعات التونسيين وانتظاراتهم لفترة 

ما بعد الانتخابات: هل ستتحسن 
الأوضاع التي حلم بها التونسيون في 
ما يخص المعيشة والوضع الاجتماعي 

والأمني والأهم القدرة الشرائية 
وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي تراود 

شرائح واسعة طالت انتظاراتها؟
صحيح أن الجواب على كل 

هذه الأسئلة وحيثياتها متروك أولا 
لاختيارات التونسي عند صندوق 
الاقتراع، وثانيا لمدى وعيه وفهمه 

وتحليله للواقع السياسي الذي تعيشه 
البلاد، لكن أيضا الجواب في جزء كبير 

منه سيكون انعكاسا للإرادة الشعبية 
التي طلّقت الأحزاب بمسمياتها 

المختلفة من زمان وتطمح إلى تغيير 
كلي أداء ونتيجة من أجل تونس الغد. 
تونس لجميع الأجيال ومن حق فئات 

واسعة أن تفكّر في الأجيال المستقبلية 
للدولة وكيفية البناء لها على أسس 

صلبة ومتينة.
التونسي ذكيّ وواع بطبيعة هذه 
المرحلة ومدرك لاستتباعاتها بشقيها 

القصير وطويل الأمد. التونسي يعرف 
من يقول الحقيقة ومن يناور لكسب 

الرأي العام نكاية في من يعتبره 
خصما له وجب هزمه وإسقاطه. لكن 
حقيقة الحملة الانتخابية الرئاسية 

للمرشحين، والتي وإن وصفها خصوم 
للرئيس سعيد بكونها كانت ”باردة“، 
كشفت نبض الشارع وإرادة التونسي 

وتطلعاته وثقته التي سيعبر عنها 
يوم الاقتراع.

حين تتقدم للناس لإقناعهم برأيك 
وبسداد نظريتك والأهم بواقعية ما 
تريد تحقيقه، فالأجدر أن تحمل لهم 
مشروعا واقعيا يمكن تحقيقه على 

أرض الواقع، وأن تنزل إلى حيث هم 
وتعيش بينهم وتنصت إلى مشاكلهم 

وتشاركهم همومهم.
هذا ما كشفت عنه الحملة 

الانتخابية للمرشح زهير المغزاوي 
من خلال الزيارات التي قام بها إلى 

بعض الأحياء الشعبية في إقليم 
تونس الكبرى، بينها حي التضامن 

ومنطقة نعسان وغيرهما من الأحياء 
التي تسكنها فئات شعبية ترى في 

المغزاوي صورة محيّنة لحالة الفراغ 
التي عاشتها تونس قبل 25 يوليو 

.2021

ربما لسوء حظ المغزاوي أنه 
اختار مناطق يحظى فيها الرئيس 

سعيد بشعبية كبيرة وترى فيه أملا 
لإنقاذ تونس من أعدائها، فكانت 

معظم إجابات الذين تلقفتهم كاميرات 
المراقبين عفوية وتنمّ عن الخيار الذي 
يرون فيه المستقبل وغدا أفضل للبلاد 

والعباد.
من يراهن على تركيز إستراتيجية 

واضحة تروم إصلاح الركائز 
الأساسية لاقتصاد الدولة، قوامها 

البنية التحتية وشبكات النقل 
والإصلاح التربوي والمنظومة 

الصحية، فذلك يعكس فهما دقيقا 
بواقع تونس ورهانا حقيقيا على 

الإلمام بمشاكل التونسيين ومتاعبهم 
اليومية.

من البرامج التي لا تحتاج إلى 
تدقيق أو متابعة ما تكشف عنه 

الإحصائيات والأرقام اليومية على 
مستوى الاقتصاد الذي مرّ من مرحلة 

حرجة إلى مرحلة تعافٍ تدريجي. 
تعكس وجاهة هذا القول جملة من 
المؤشرات منها نسبة سداد خدمة 

الدين الخارجي، حيث تمكنت تونس 
من سداد 2.8 مليار دولار خلال أول 

ثمانية أشهر من هذا العام، في ما من 
المتوقع أن يبلغ الدين العام 80 في المئة 

من الناتج المحلي، أيضا نسبة النمو 
التي يقدر خبراء بأنها بلغت حدود 1 
في المئة في النصف الثاني من 2024 

ويتوقع أن تبلغ 1.8 في موفى هذا 
العام.

رغم كونها مؤشرات واقعية حول 
حالة الاقتصاد العام للبلاد وأساسية 

لفهم الديناميكية الاقتصادية التي 
باتت تتمتع بها تونس في السنوات 

الأخيرة لكنها تظل ذات مصداقية 
نسبية للمواطن البسيط الذي يعلق 
انتظاراته على أشياء ملموسة تهم 
قدرته الشرائية التي تضررت كثيرا 

وغلاء المعيشة والأسعار المرتفعة 
والمنتجات الاستهلاكية التي تختفي 
بأجل وتحضر بأجل. ذلك هو الرهان 
الحقيقي للتونسي على من سيضع 

فيه ثقته يوم الانتخابات ويمنحه 
صوته ويغمر إصبعه في الحبر 

لأجله.
تونس ليست بمعزل عن عالم 
متقلب ومتحرّك تلفه الصراعات 

سواء في الشرق الأوسط (الحرب 
في جنوب لبنان وقطاع غزة) أو في 
بقية دول العالم (الصراع الأوكراني 

– الروسي) أو في أفريقيا أيضا 
(الأزمة السودانية) وهي كلّها مفاعيل 
محركة للغلاء المشط للأسعار الذي لا 
يمكن للدولة أن تكبحه أو تتحكم فيه، 

ومؤشر قوي على أن سياسة الدولة لم 
تؤت أكلها.

ما ينتظره التونسيون اليوم هو 
مرحلة ما بعد الانتخابات ليس عطفا 
على طبيعة الاستحقاق وأهميته أو 

نكاية في المرشح الفائز وما يمكن أن 
يحمله برنامجه الانتخابي من أمنيات 
وانتظارات لفئات واسعة، لكن أيضا 

لأن تونس حين تحضر الإرادة تستحق 
أن تكون أفضل.

الانتخابات وانتظارات 
التونسيين

تونس تتهيأ للانتخابات

ربما لسوء حظ زهير المغزاوي 
أنه اختار مناطق يحظى فيها 
الرئيس قيس سعيد بشعبية 

كبيرة وترى فيه أملا لإنقاذ 
تونس من أعدائها

الأنظار تتجه إلى إســــــرائيل لمعرفة 
ستشــــــنّه  ــــــذي  ال الهجــــــوم  حجــــــم 
ــــــى الهجــــــوم  ــــــران ردا عل ــــــى إي عل
الصاروخــــــي ليوم الثلاثاء الماضي، 
ــــــف ســــــيكون حجمــــــه وما هي  وكي
المنشآت التي سيطولها، وهل هناك 
خطــــــوط حمــــــراء خاصة مــــــا تعلق 

بالمنشآت النووية.

القرار بيد نتنياهو

كاتب تونسي
الحبيب مباركي

و



 لنــدن - تتباعد توقعات أوبك+ ووكالة 
الطاقـــة الدولية (التي أنشـــئت ردا على 
حظر النفط العربي في ســـبعينات القرن 
العشـــرين) للطلـــب العالمي علـــى النفط 
واحتياجـــات نظـــام الطاقة. وتوســـعت 
الفجـــوة بـــين مختلـــف توقعـــات الطلب 
علـــى المـــدى القريـــب والطويـــل. لكن قد 
يعيد التصعيد في الشـــرق الأوسط خلط 
الأوراق في حال استهداف منشآت النفط 

وإرباك الإمدادات.
وتتوقـــع أوبك+ أن يبلـــغ نمو الطلب 
العالمي علـــى النفط في 2024 إلى ما يزيد 
قليـــلا عن مليونـــي برميـــل يوميا، حتى 
بعد خفـــض التقديرات خلال الشـــهرين 
الماضيين. لكن وكالة الطاقة الدولية ترى 
أن النمو ســـيكون أقل مـــن مليون برميل 
في اليوم. وتبلغ هذه الفجوة الكبيرة 1.1 
مليون برميل يوميا، مع اقتراب 2024 من 

الانتهاء.

باراسكوفا  تســـفيتانا  الكاتبة  وترى 
في تقرير بموقع أويـــل برايس الأميركي 
أن الفجوة بين هذين الطرفين قد اتسعت 
خلال الســـنتين المنقضيتين لدرجة أنهما 
تتبنيان الآن وجهات نظر متناقضة حول 
الطلـــب العالمي علـــى النفط علـــى المدى 
المتوسط والطويل وكيفية وجوب تعامل 

العالم مع التحول في مجال الطاقة.
وربما تكون أوبـــك+ هي التي بالغت 
في تقديـــر نمو الطلب فـــي 2024. ويبدو 
أنها أفرطت في التفاؤل بنمو الطلب على 
النفـــط هذا العام حـــين علقت آمالها على 
الصين لدفع نمو أكثر من مليوني برميل 
يوميا عندما نشـــرت تقييمها الأول لسنة 

2024 في يوليو 2023.

لكن هناك مخاوف مــــن حدوث تعطل 
للإمدادات في حالة اتســــاع رقعة الصراع 
في منطقة الشــــرق الأوســــط برغــــم وفرة 

الإمدادات في السوق العالمية.
وقال المحلل أشــــلي كيلتي من بانمور 
جــــوردون ”المخاوف تتزايد مــــن احتمال 
أن تســــتهدف إســــرائيل البنيــــة التحتية 
النفطيــــة الإيرانيــــة فــــي إطــــار ردها مما 
قــــد يؤدي إلــــى ردود مقابلة وجــــر الدول 

المجاورة إلى الصراع“.
وقــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الخميــــس إن إدارته تدرس مــــا إذا كانت 
ســــتؤيد ضربات إسرائيلية لمنشآت النفط 
الإيرانيــــة ردا على الهجــــوم الصاروخي 
الذي شنته طهران على إسرائيل قبل أيام.

وســــاهمت تعليقات بايدن في ارتفاع 
أسعار النفط بخمســــة في المئة، في وقت 
تدرس فيه إســــرائيل خياراتهــــا في الرد 
بعد أن شــــنت إيران أكبــــر هجماتها على 

إسرائيل الثلاثاء الماضي.
ويشــــير محللــــون إلــــى أن الولايــــات 
المتحــــدة لديهــــا مســــتويات عاليــــة مــــن 
مخزونــــات النفــــط الخــــام فــــي حــــين أن 
الــــدول المنتجة في أوبــــك+ لديها ما يكفي 
مــــن الطاقــــة الاحتياطية لتخفيــــف تأثير 
الاضطرابات، على الأقل في الأمد القريب.

وعدلت أوبك+ تقديراتها لنمو الطلب 
لســــنة 2024 فــــي أغســــطس علــــى خلفية 
البيانــــات المخيبة للآمال حتــــى الآن هذا 
العــــام وتوقعــــات تراجــــع نمــــو الطلــــب 
الصينــــي. وفــــي المقابل، راجعــــت وكالة 
الطاقــــة الدولية توقعاتهــــا للنمو الأولي 

الأقل باستمرار.
وتشــــير أحدث تقديراتها لنمو الطلب 
فــــي 2024 التــــي نشــــرتها خلال الشــــهر 
الحالــــي إلى زيــــادة لا تتجــــاوز 900 ألف 
برميل يوميا بســــبب التباطؤ السريع في 
الاســــتهلاك الصيني. وقالــــت الوكالة إن 
نمو الطلب العالمي على النفط لم يتجاوز 
800 ألف برميل يوميا على أساس سنوي 
خلال النصف الأول من سنة 2024. وكانت 

هذه وتيرة النمو الأبطأ منذ 2020.
وأكـــدت وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
تراجع النمو نتج عن ”التباطؤ الصيني 

الســـريع“، حيث انكمش استهلاك النفط 
على أســـاس سنوي للشـــهر الرابع على 
التوالـــي في يوليـــو، بمقـــدار 280 ألف 

برميل يوميا.
لكن الوكالة تتوقع توسع الطلب على 
النفط في الصين بمقدار 180 ألف برميل 
يوميـــا فقـــط خـــلال 2024 ”حيـــث يتأثّر 
الاســـتهلاك بالتباطؤ الاقتصادي واسع 
النطـــاق والتحول المتســـارع بعيدا عن 

النفط لصالح الوقود البديل“.
وحدد تقريرهـــا أن ”الطلب الصيني 
على النفط يشـــهد اليوم انكماشا قويا، 
حيث انخفض بنســـبة 1.7 فـــي المئة، أو 
280 ألـــف برميل في اليوم، على أســـاس 
سنوي في يوليو. ويشـــكّل هذا تناقضا 
ملحوظا مع متوسط وتيرة النمو البالغ 
9.6 في المئـــة ســـنة 2023. ونتوقع بذلك 
نموا ســـنويا بنســـبة لا تتجاوز 1.1 في 
المئة، أو 180 ألف برميل في اليوم، خلال 

.“2024

وكانـــت الصين خـــلال القرن الحالي 
”حجر الزاويـــة في نمو الطلـــب العالمي 
على النفط“، حســـب تعبير وكالة الطاقة 
الدولية، التـــي ذكرت أن الطلب الصيني 
علـــى النفـــط نمـــا بأكثـــر مـــن 600 ألف 
برميل يوميا على أســـاس سنوي خلال 
العقـــد الماضي. ويمثل هـــذا أكثر من 60 
فـــي المئة مـــن إجمالي متوســـط الزيادة 

العالمية.
ويبقى النمـــو البالغ 180 ألف برميل 
يوميا الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية 
في 2024 جزءا بسيطا من معدلات النمو 

المسجلة خلال السنوات السابقة.
وتتوقع أوبك+ في المقابل نمو الطلب 
الصيني على النفـــط بأكثر من 600 ألف 
برميل يوميا في 2024، رغم أنها خفضت 
تقديراتها إلى 653 ألف برميل يوميا من 
700 ألف. كما أشارت أوبك+ في تقريرها 
الصادر في ســـبتمبر إلى أنها تتوقع أن 
تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات 

الغاز  لشـــاحنات  المتزايـــد  والاختـــراق 
الكهربائية  والسيارات  المسال  الطبيعي 
على الطلـــب على الديـــزل والبنزين في 

المستقبل.
كما تتوقع نمو الطلب العالمي بمقدار 
2.03 مليون برميل يوميا في 2024. ويمثّل 
هذا انخفاضـــا عن تقديراتها الســـابقة 

البالغة 2.11 مليون برميل يوميا.
ولا تـــزال أوبـــك+ متفائلـــة للغايـــة 
بشـــأن نمو الطلب العالمي في مراجعتها 
الأخيـــرة. ويتوقع معظـــم المحللين نموا 
يتـــراوح بين مليـــون و1.5 مليون برميل 
يوميا، وهذا الأقـــرب إلى توقعات وكالة 

الطاقة الدولية.
ومـــن غير المعتـــاد أن تكون توقعات 
أوبـــك+ ووكالـــة الطاقة الدولية بشـــأن 
الطلـــب متباينـــة لهذه الدرجـــة مع كون 
2025 على بعد ثلاثة أشـــهر. ولم تتجاوز 
توقعاتهمـــا أكثر مـــن 350 ألـــف برميل 
يوميـــا بحلـــول ســـبتمبر في أي ســـنة 

منـــذ 2010، وفقا لصحيفة وول ســـتريت 
جورنال.

كما تتباين تقديـــرات الوكالة وأوبك 
الطلب العالمـــي طويل الأجل على النفط. 
وكررت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 
الصـــادر في ســـبتمبر توقعاتهـــا لذروة 
الطلب علـــى النفط بحلـــول 2030، قائلة 
إنـــه ”مع تراجـــع نمو الطلـــب الصيني 
على النفط على مـــا يبدو، والزيادات أو 
الانخفاضات المتواضعة في جل البلدان 
الحاليـــة  الاتجاهـــات  تعـــزز  الأخـــرى، 
توقعاتنـــا بأن الطلب العالمي سيســـتقر 

بحلول نهاية هذا العقد“.
وتباطـــأ نمو الطلب علـــى النفط في 
الصين بســـبب ضعف الأداء الاقتصادي 
والتحـــول إلـــى الســـيارات الكهربائية 
والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي 
المسال. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على 
البنزين ذروته خلال الســـنة الحالية أو 

القادمة.
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من يتحكم بالقرار؟

فجوة كبيرة بين رؤيتي أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية 
عن حجم الطلب

هل يقود اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى إرباك الإمدادات
ــــــم، تعتقد أن الطلب  ــــــل تكتلا لأبرز منتجي النفط في العال ــــــك+ التي تمث أوب
في الســــــوق العالمية ســــــيظل في ارتفاع، ما يتماشــــــى مع خطتها بالتحكم 
في الأســــــعار، لكن وكالة الطاقة الدولية ترى عكس ذلك، وتعتبر أن الحاجة 
ســــــتقل في ظل تراجع الطلب، لاعتبارات منها تباطؤ الاســــــتهلاك الصيني 

الذي تعتمد عليه أوبك+ في توقعاتها.

أوبك+ بالغت في التفاؤل
بنمو الطلب على النفط هذا
العام حين علقت آمالها على

الصين لدفع نمو أكثر من
مليوني برميل يوميا

 واشــنطن - اجتمعت نائبـــة الرئيس 
الأميركـــي كامالا هاريس بقـــادة ممثلين 
للأميركيين من أصول عربية والمســـلمين 
في مدينة فلينت بولاية ميشـــيجان في ما 
تسعى حملتها الرئاسية إلى استعادة ثقة 
الناخبين الغاضبين مـــن الدعم الأميركي 

لحربي إسرائيل في غزة ولبنان.
ويعـــد هـــذا الاجتمـــاع الـــذي جرى 
الجمعـــة واحدا من عـــدة محاولات خلال 

الأيام القليلـــة الماضية لإصلاح العلاقات 
مـــع الناخبين المســـلمين والعـــرب الذين 
دعموا بشكل كبير الرئيس جو بايدن في 
عام 2020 عندما كان المرشح الديمقراطي، 
لكنهـــم ربمـــا يمتنعـــون عـــن التصويت 
لهاريـــس مما قـــد يجعلها تخســـر ولاية 

ميشيجان المهمة.
وقـــال مســـؤول فـــي حملـــة هاريس 
إنها عبرت خلال الاجتماع الذي اســـتمر 

لنصف ساعة عن قلقها إزاء حجم المعاناة 
في غزة والخســـائر فـــي صفوف المدنيين 
والنزوح في لبنان. وأضاف أنها ناقشت 
كذلـــك الجهـــود المبذولة لإنهـــاء الحرب 
والحيلولة دون نشوب حرب أوسع نطاقا 

في المنطقة.
وقال وائـــل الزيات المديـــر التنفيذي 
لمنظمـــة ”إمجيدج أكشـــن“، التـــي أبدت 
في الآونـــة الأخيـــرة تأييدهـــا لهاريس، 

إن المشـــاركين فـــي الاجتمـــاع عبّروا عن 
خيبة أملهم الشـــديدة إزاء طريقة تعامل 
الولايات المتحدة مـــع هذه الأزمة، ودعوا 
نائبة الرئيس إلى بذل كل ما في وســـعها 
لإنهاء الحـــرب وإعادة ضبط السياســـة 

الأميركية في المنطقة.
وأضـــاف الزيـــات ”طلبـــت إمجيدج 
أكشـــن من نائبة الرئيـــس هاريس إقناع 
الرئيس بايدن بالحاجة الملحة إلى وضع 
حد فوري للعنف“ في غزة ولبنان، مشيرا 
إلى أن هاريس ”تتفق (معنا) على أن هذه 

الحرب يجب أن تنتهي“.
وقـــال إد غابرييـــل رئيـــس مجموعة 
العمـــل الأميركية من أجل لبنان إن تبادلا 
قيما لـــلآراء جرى خـــلال الاجتماع حول 
قضايـــا منها ”الحاجة إلـــى وقف إطلاق 
النـــار، والدعـــم المطلـــوب مـــن الولايات 
الأزمـــة  لمعالجـــة  وحلفائهـــا  المتحـــدة 
الإنســـانية، وفراغ القيادة الرئاســـية في 
لبنـــان، والدور المهـــم للقوات المســـلحة 

اللبنانية“.
وأضـــاف ”أبدت (هاريـــس) كثيرا من 
التعاطـــف، وســـنرى ما ســـيحدث.. كان 

حوارا قيما“.
وقـــال جيـــم زغبـــي مؤســـس المعهد 
العربـــي الأميركـــي والعضـــو القديم في 
اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إنه 
رفـــض الدعوة لحضـــور الاجتماع. وقال 
قياديون من حركة ”غير ملتزم“ المناهضة 
للحرب الإســـرائيلية على غزة إنه لم تتم 

دعوتهم إلى الاجتماع.
ولم يتســـن لهالة حجازي الحضور، 
وهـــي صديقـــة قديمـــة لهاريـــس فقدت 

العشرات من أفراد عائلتها في غزة.

الجمهوري  الرئيس  هاريس  وتواجه 
الســـابق دونالد ترامب فـــي الانتخابات 
الرئاســـية يوم الخامس مـــن نوفمبر في 
سباق تشير اســـتطلاعات الرأي إلى أنه 
متقـــارب. ويوجـــد في ميشـــيجان، وهي 
ولاية متأرجحة رئيسية، واحدة من أكبر 
جاليـــات الأميركيـــين من أصـــول عربية 

بالولايات المتحدة.

وقال مكتب نائبة الرئيس إن مستشار 
الأمن القومـــي لهاريس، فيـــل جوردون، 
التقى عـــن بعد يـــوم الأربعـــاء بممثلين 
للأميركيين من أصول عربية. وأضاف أن 
الإدارة تدعـــم وقف إطـــلاق النار في غزة 
والدبلوماســـية في لبنان والاستقرار في 

الضفة الغربية المحتلة.
ويعتقد بعـــض الأميركيين من أصول 
عربية أن هاريس ستخسر أصواتا كثيرة 
في الانتخابات الرئاســـية بسبب رفضها 
النأي بنفســـها عـــن سياســـات الرئيس 
بايدن في الشـــرق الأوسط وسط تصعيد 

إسرائيل لهجماتها.
وقال علي داغر، وهو محام أميركي من 
أصل لبنانـــي وأحد القياديين الأميركيين 
من أصل عربي، ”ستخســـر هاريس ولاية 

ميشـــيجان.. لن أصوت لكامـــالا هاريس 
ولن يصـــوت لها أحد أعرفه. لا أجد أحدا 

في (مجتمعي) يدعمها“.
ووعد تيم والز المرشـــح الديمقراطي 
المســـلمين  الرئيســـة  نائـــب  لمنصـــب 
الأميركيين بدور متناسب في الإدارة إذا 

فاز مع هاريس بالانتخابات.
وقـــال والـــز حاكم ولاية مينيســـوتا 
خـــلال اجتمـــاع عبـــر الإنترنـــت نظمته 
المدافعة عن  منظمـــة ”إمجيـــج أكشـــن“ 
حقوق المسلمين الأميركيين والتي أعلنت 
في الآونـــة الأخيرة دعمهـــا لهاريس إن 
”نائبة الرئيس هاريـــس وأنا ملتزمان… 
بأن يواصـــل البيـــت الأبيـــض التنديد 
بجميع أشكال المشاعر المعادية للإسلام 
والعـــرب التـــي يقودها دونالـــد ترامب، 
والأهـــم مـــن ذلـــك، الالتزام بأن يشـــارك 
المســـلمون في هذه الإدارة ونعمل جنبا 

إلى جنب“.
ومـــن المتوقع أن تكـــون الانتخابات 
بـــين هاريس وترامـــب متقاربة وخاصة 
في الولايات المتأرجحة مثل ميشـــيجان 
التـــي تضـــم عـــددا كبيرا من المســـلمين 

الأميركيين.
وكشـــفت رســـائل بريـــد إلكترونـــي 
نشـــرت رويترز تفاصيلها أن المسؤولين 
الأميركيين يتخوفون من نتائج التصعيد 
في الشـــرق الأوســـط وانحياز واشنطن 

إلى إسرائيل.
وأرســـلت المظاهرات التي شـــهدتها 
الجامعـــات الأميركية إشـــارات واضحة 
إلـــى إدارة بايـــدن عـــن تأثيرهـــا علـــى 
أصـــوات الداعمـــين لغـــزة ممـــن كانوا 

يصوتون تقليديا للديمقراطيين. هل تكفي المشاركة الرمزية لطمأنة مسلمي أميركا؟

إصلاح العلاقة مع الناخبين العرب والمسلمين أولوية هاريس

المجتمعون عبّروا عن خيبة 
أملهم إزاء طريقة بايدن 
ودعوا هاريس لتصويب 
السياسة الأميركية في 

الشرق الأوسط



أحمـــد  أن  المعلـــوم  مـــن   - الربــاط   
ســـنة  بفـــاس  المولـــود  سيجلماســـي 
1950، ســـاهم في تأســـيس مجموعة من 
المهرجانات السينمائية بمختلف المدن 

المغربية وقدم العون للكثير 
من التظاهرات السينمائية 

هنا وهناك، وشارك 
بنصوصه في مجموعة 

من الكتب الجماعية 
حول تجارب مخرجين 

سينمائيين مغاربة 
ومواضيع أخرى. كما 

شارك في أشغال ندوات 
كثيرة ولجان تحكيم 
مسابقات الأفلام، زد 
على ذلك أن كتاباته 

وقصاصاته الخبرية 
موزعة على العديد من 

المنابر الإعلامية الورقية 
والإلكترونية.

أول كتاب صدر له سنة 
1999 بعنوان ”المغرب 
السينمائي: معطيات 

وتساؤلات“، وآخر كتاب 
صدر له مؤخرا سنة 

2018 بعنوان ”وجوه من 
المغرب السينمائي“.

توثيق السير 

أما الكتب الجماعية 
التي أشرف على إعداد 
وتنسيق موادها فمنها 

”محمد مزيان، سينمائي 
وحيد ومتمرد“ (2015) 
و“أضواء على التراث 
السينمائي المغربي“ 

(2015) .. وفي الطريق 
كتب أخرى.

أعد أحمد 
سيجلماسي ونشط 

برنامجين سينمائيين 
بإذاعة فاس الجهوية من 

1997 إلى 2004 وشارك في 
عضوية لجنة دعم الإنتاج 

السينمائي الوطني في 
موسمي 1998 – 1999 

و1999 – 2000، وتحمل 
مسؤولية الكتابة العامة 

بالنيابة داخل المكتب 
المسير للجامعة 
الوطنية للأندية 

السينمائية بالمغرب 
مـــن 1994 إلى 1996، وهـــو حاليا متعاون 
مع العديد من المهرجانات الســـينمائية 

مديرا فنيا أو مسؤولا إعلاميا.
 وصـــدر حديثـــا ضمـــن منشـــورات 
مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية 
بالـــدار البيضـــاء مؤلف للكاتـــب أحمد 
سيجلماسي بعنوان ”وجوه من المغرب 
الســـينمائي“، وهو الجـــزء الخامس من 
ع  السلســـلة، ويوثـــق الكتـــاب الـــذي وُقِّ
مؤخـــرا فـــي إطـــار أنشـــطة المهرجان 
ومهرجـــان  بطنجـــة  للفيلـــم  الوطنـــي 

سيدي عثمان للفيلم 
المغربي في دورته 

الأخيرة، سير 
السينمائيين 

المغاربة 
الأوائل الذين 
وقفوا خلف 

الكاميرا، 
وأخرجوا 

أفلاما لأول 
مرة قبل 

العام 
.1960

ناقـــد  هـــو  سيجلماســـي  فأحمـــد 
وصحافي ســـينمائي مغربي بارز، يتميز 
بشـــغفه العميـــق بعالم الســـينما، حيث 
انطلقت مسيرته في كتابة مواد السلسلة 
الشـــهيرة ”وجوه المغرب الســـينمائي“ 
ســـنة 2018، حيـــث أصـــدر الجـــزء الأول 
الـــذي تـــم فيـــه التعريف بســـتة وجوه: 
المخـــرج محمـــد ركاب والناقد مصطفى 
المسناوي والممثلون حميدو ومحمد 
مجد ومحمد الحبشي 
ومحمد بصطاوي. تلاه 
جزء ثانٍ سنة 2019، عرف 
من خلاله بعشرة أسماء 
جديدة، من بينها المخرج 
محمد عبازي والناقد 
محمد الدهان والمخرج 
قويدر بناني، بالإضافة إلى 
الممثلات خديجة جمال 
ونعيمة المشرقي وأمينة رشيد 
وفاطمة الركراكي، والممثلين 
حسن الصقلي وعبدالجبار 
الوزير ومحمد الخلفي. 
وفي سنة 2020، أصدر 
الجزء الثالث الذي تمحور 

حول عشرة أسماء أخرى.
وكانت غايته منذ البداية 
هي المساهمة في سد 
جزء من الفراغ الهائل على 
مستوى تراجم وسير أعلام 
السينما بالمغرب بمختلف 
تخصصاتهم، لاسيما أن الجهة 
المشرفة على قطاع السينما 
بالمغرب لا تولي اهتماماً كبيراً 
لمسألة توثيق تجارب 
السينمائيين المغاربة 
كتابة أو بالصورة 
والصوت، ومما يزيد الطين 
بلة عدم إقدام السينمائيين 
أنفسهم على كتابة سيرهم 

الفنية والذاتية ونشرها.
 وبحكم اهتمامه بتاريخ 
السينما بالمغرب منذ عقود، 
ومراكمته لمعطيات كثيرة 
حول الأفلام وصانعيها، رأى 
أحمد أن يتقاسم هذه المعطيات 
بعد تدقيقها وتنقيحها 
مع المهتمين ومختلف 
الفاعلين في حقول 

السينما المختلفة.

التحديات وحب السينما

تعود جذور اهتمام 
أحمد سيجلماسي 

بالتوثيق 
السينمائي 
إلى مرحلة 

طفولته، 
حيث كان يجمع 
صور الممثلين 

والممثلات 
وملصقات 

الأفلام. كان 
يحفظ عن ظهر 

قلب أسماء ممثلي 
وممثلات 

الأفلام الأميركيـــة والأوروبية والمصرية 
والهندية التي كان يشـــاهدها بكثرة في 
مختلف القاعات الســـينمائية الشـــعبية 

بفاس والدار البيضاء.
الأنديـــة  بحركـــة  ارتباطـــه  وبعـــد   
الســـينمائية منذ أواخر الســـتينات، بدأ 
أحمد يهتم أيضاً بالمخرجين وأساليبهم 
المتنوعـــة في الكتابة الســـينمائية، كما 
انفتح على كتب تاريخ السينما وغيرها.

وخصـــص أحمد ملفاً لـــكل وجه من 
وجـــوه الســـينما، ضمّنه بعـــض صوره 
وحواراتـــه ومـــا كُتـــب عنه فـــي المنابر 
الصحافيـــة الورقية. وعندما حصل لديه 
تراكم مـــن المعطيات، شـــرع في تحرير 
مـــواد كتيبـــات، حيث صدر أولها ســـنة 
الســـينمائي:  ”المغـــرب  بعنـــوان   1999
معطيـــات وتســـاؤلات“. وانتظـــر قرابة 
عشرين سنة ليصدر أول جزء من سلسلة 

”وجوه من المغرب السينمائي“.
وصدر الجـــزءان الرابع فـــي (يوليو 
2023) والخامـــس في (أغســـطس 2023) 
من هذه السلســـلة، وهنـــاك أجزاء أخرى 
تنتظـــر دورها في الطبـــع. بالإضافة إلى 
ذلك، نشـــر نصوصاً أخرى ضمن مؤلفات 
جماعية حول تجـــارب بعض المخرجين 
السينمائيين المغاربة، مثل داوود أولاد 
الســـيد ومحمـــد عبدالرحمـــان التـــازي 
وأحمـــد المعنونـــي ومومن الســـميحي 
والجيلالي فرحاتي ومصطفى الدرقاوي 
ولطيف لحلو وسعد الشرايبي وغيرهم.

وتســـعى أعمال أحمد سيجلماســـي 
أهـــم  علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى 
المغربيـــة  الســـينمائية  الشـــخصيات 
دور  لـــه  ليكـــون  تجاربهـــا،  وتوثيـــق 
فعـــال في تعزيـــز الوعـــي الثقافي حول 
الســـينما المغربية وأعلامهـــا، حيث أن 
مدرســـته الأولى كانت مشـــاهدة الأفلام 
المختلفـــة بكثـــرة منذ مرحلة المدرســـة 
السينمائية  المجلات  وقراءة  الابتدائية، 
بنهـــم، وتتبع البرامج الفنيـــة والثقافية 
مختلف  وحضور  والتلفزيـــون،  بالإذاعة 
خصوصاً  السينمائية،  المهرجانات 
المهرجان الوطني للفيلم 
منذ دورته الثالثة 
سنة 1991 بمكناس. 
وارتبط بحركة 
الأندية السينمائية 
منذ موسم 1969 
– 1970 وساهم 
في تأسيس 
نادي الركاب 
للسينما والثقافة 
بفاس، بالإضافة 
إلى المشاركة في 
مجموعة 

من المهرجانات السينمائية هنا وهناك.
وواجـــه أحمد العديد من التحديات خلال 
تحريره لهذه السلســـلة، حيـــث كان أول 
تحدٍ يتمثل في شـــح المعطيات المتعلقة 

ببعض الأسماء التي لفها النسيان.
أما التحـــدي الثاني فكان عدم تعاون 
بعض الرواد الســـينمائيين عند الاتصال 
بهم من أجل تدقيق بعض المعطيات التي 
تخصهم أو تخص بعض أعمالهم. ورغم 
هذه التحديات، اســـتمر في عمله، معتبراً 
أن عشـــق السينما والاســـتهلاك اليومي 
الواعـــي للأفـــلام والاحتـــكاك عـــن قرب 
ببعض الســـينمائيين هـــو ما جعله ملما 

بما يجري في حقل السينما المغربية.

وجوه من المغرب 

تم اختيار الجزء 
الأول من الوجوه التي 

عرضت 

أفلامهـــا أو كُرّمت، أو تم إطلاق اســـمها 
علـــى دورة مـــن دورات مهرجان ســـيدي 
عثمان للسينما المغربية، الجهة الناشرة 
للسلســـلة. أما الجـــزء الخامـــس، الذي 
صدر مؤخرًا، فقد ركز على الســـينمائيين 
المغاربـــة الأوائـــل الذيـــن وقفـــوا خلف 
آلـــة التصويـــر وأخرجـــوا أفلامًـــا لأول 
مرة قبـــل العـــام 1960. ومن بيـــن هؤلاء 
الشخصيات: السلطان مولاي عبدالعزيز، 
محمـــد عصفـــور، عبدالكبيـــر الفاســـي، 
أحمد المســـناوي، فاطمة نوري، إبراهيم 
الســـايح، العربـــي بن شـــقرون، العربي 
بنانـــي، محمد عفيفي، أحمد بلهاشـــمي، 
والطيـــب  الرمضانـــي،  عبدالعزيـــز 

الصديقي.
وعمومًـــا، كان اختيـــار الوجوه لكل 
الأوراق  تحكمـــه  السلســـلة  مـــن  جـــزء 
المحيلة والجاهزة للنشر، التي 
سبق للسجلماسي نشر 
بعضها بمناسبة تكريم 
أو وفاة. وقد عُزز ما هو 
مكتوب بالعديد من الصور 
والملصقات، حيث يفضل 
سيجلماسي إصدار 
كتب سينمائية 
تتضمن صورًا، 
على عكس بعض 
الممارسات الشائعة 

في هذا المجال.
وعند الحديث عن 
القصص أو اللحظات 
التي عاشها مع 
شخصيات سينمائية 
خلال تواصله 
معهم، يذكر 
سيجلماسي أن 
لكل شخصية 
مزاجها 
الخاص 

وطريقتهـــا فـــي التواصل. فقد اســـتمتع 
كثيـــرًا بتواصلـــه مـــع مخـــرج الفيلـــم 
”وشـــمة“ (1970) الرائـــد حميـــد بنانـــي، 
فائقـــة  بســـرعة  يســـتجيب  كان  الـــذي 
ويقـــدم له صـــورًا مـــن مختلـــف مراحل 

حياته.
وعلـــى النقيض، واجـــه صعوبة في 
التواصل مع أحد صناع السينما القدامى 
الذي لفه النســـيان، حيث لـــم يتمكن من 
الحصول على أيّ صورة منه، مما يعكس 
غياب اهتمام بعض السينمائيين بمسألة 

توثيق تجاربهم الفنية.

أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالمشـــاريع 
المستقبلية، فإن سيجلماسي لديه خطط 
عديدة. فهو يعتزم الاســـتمرار في إعداد 
ونشـــر أجزاء أخرى من سلسلة ”وجوه 
من المغـــرب الســـينمائي“، بمعدل جزء 

واحد على الأقل كل سنة.
 بالإضافة إلى ذلك، يعمل حاليًا على 
توثيق تجربة حركة الأندية السينمائية 
بالمغـــرب، بمناســـبة مـــرور نصف قرن 
على تأســـيس الجامعة الوطنية للأندية 
الســـينمائية بالمغرب. كما يشتغل على 
والإصدارات  بالمهرجانات  خاص  كتاب 
حول  وكتـــاب  بالمغـــرب،  الســـينمائية 
المغربية“  الســـينمائية  ”الفيلموغرافيا 
الـــذي هـــو فـــي مرحلـــة الانتهـــاء مـــن 

تحريره.

الأحد 2024/10/06 8

السنة 47 العدد 13272 وجوه
ناقد وصحافي وعاشق للسينما

أحمد سيجلماسي

ذاكرة المغرب السينمائية وحافظ سير الرواد

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

حفظ تاريخ السينما المغربية (فيلم {وشمة} (1970) لحميد بناني)

ساهم في تعزيز الوعي الثقافي حول السينما المغربية وأعلامها

أعمال الناقد أحمد سيجلماسي 

تسعى إلى تسليط الضوء على 

أهم الشخصيات السينمائية 

المغربية الرائدة وتوثيق تجاربها

غايته منذ البداية كانت 

المساهمة في سد جزء من الفراغ 

الهائل على مستوى تراجم وسير 

أعلام السينما في المغرب

1999 – موسمي 1998
2000، وتحمل  – 9و1999
مسؤولية الكتابة العامة
بالنيابة داخل المكتب 

للجامعة المسير
الوطنية للأندية 

السينمائية بالمغرب 
6 إلى 1996، وهـــو حاليا متعاون 1994 4مـــن
مع العديد من المهرجانات الســـينمائية

مديرا فنيا أو مسؤولا إعلاميا.
 وصـــدر حديثـــا ضمـــن منشـــورات
مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية
بالـــدار البيضـــاء مؤلف للكاتـــب أحمد
سيجلماسي بعنوان ”وجوه من المغرب
الســـينمائي“، وهو الجـــزء الخامس من
ع السلســـلة، ويوثـــق الكتـــاب الـــذي وُقِّ
ن س ز ج و و ي ي

مؤخـــرا فـــي إطـــار أنشـــطة المهرجان
ومهرجـــان بطنجـــة  للفيلـــم  الوطنـــي 

سيدي عثمان للفيلم 
دورته  المغربي في

الأخيرة، سير 
السينمائيين 

المغاربة 
الأوائل الذين
وقفوا خلف 
الكاميرا،
وأخرجوا
أفلاما لأول

مرة قبل 
العام
.1960

التحديات وحب السينما

تعود جذور اهتمام 
أحمد سيجلماسي 

بالتوثيق
السينمائي
إلى مرحلة 
طفولته،

حيث كان يجمع 
صور الممثلين 

والممثلات 
وملصقات 

الأفلام. كان 
يحفظ عن ظهر

قلب أسماء ممثلي 
وممثلات 

بنهـــم، وتتبع البرامج الفنيـــة والثقافية
مختلف وحضور والتلفزيـــون،  بالإذاعة
خصوصاً السينمائية،  المهرجانات 

و و و ي و

المهرجان الوطني للفيلم
منذ دورته الثالثة
بمكناس. سنة 1991
وارتبط بحركة
الأندية السينمائية
1969 منذ موسم
1970 وساهم –
في تأسيس
نادي الركاب
للسينما والثقافة
بفاس، بالإضافة
إلى المشاركة في
مجموعة

من المهرجانات السينمائية هنا وهناك.
وواجـــه أحمد العديد من التحديات خلال 
تحريره لهذه السلســـلة، حيـــث كان أول 
تحدٍ يتمثل في شـــح المعطيات المتعلقة 

ببعض الأسماء التي لفها النسيان.
أما التحـــدي الثاني فكان عدم تعاون 
بعض الرواد الســـينمائيين عند الاتصال 
بهم من أجل تدقيق بعض المعطيات التي 
تخصهم أو تخص بعض أعمالهم. ورغم 
هذه التحديات، اســـتمر في عمله، معتبراً 
م و م ب و مم

أن عشـــق السينما والاســـتهلاك اليومي 
الواعـــي للأفـــلام والاحتـــكاك عـــن قرب 
ببعض الســـينمائيين هـــو ما جعله ملما 

بما يجري في حقل السينما المغربية.

وجوه من المغرب

تم اختيار الجزء 
الأول من الوجوه التي

عرضت 

أفلامهـــا أو كُرّمت، أو ت
علـــى دورة مـــن دورات
عثمان للسينما المغربي
للسلســـلة. أما الجـــزء
صدر مؤخرًا، فقد ركز ع
المغاربـــة الأوائـــل الذي
آلـــة التصويـــر وأخرج
مرة قبـــل العـــام 1960.
الشخصيات: السلطان
محمـــد عصفـــور، عبدا
أحمد المســـناوي، فاطم
بن الســـايح، العربـــي
بنانـــي، محمد عفيفي،
الرمضان عبدالعزيـــز 

الصديقي.
وعمومًـــا، كان اخت
السلســـلة مـــن  جـــزء 
المحيلة والج
سبق
بعضه
أو وفا
مكتوب با
والملص
س

الم
في

القص

شخ

ساه



 ثمة قضايـــا في الأدب لا يكاد يختلف 
عليهـــا اثنـــان من ذلـــك قضيـــة محاكاة 
كانتربري  وحكايـــات  الإلهية  الكوميديا 
ودي كاميـــرون للمرويـــات القصصيـــة 
العربيـــة، ومثل ذلـــك يقال عن شـــعراء 
التروبـــادور وحقيقـــة تأثرهـــم بشـــعر 
الموشـــحات والأزجال الأندلسية. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن الشائع النقدي هو أن 
الآداب الأوروبية الحديثة نشأت تستلهم 
الأدبيـــن الإغريقي والرومانـــي. وكأنها 
لم تتبـــع تقاليد الســـرد القديم وتنتهج 
أســـاليب القصـــة العربيـــة فـــي القطع 
والوصل والتكـــرار والخيالية والتوالي 
والتأطيـــر والتضميـــن وتحبيك الحكي 
والاسترجاع  الحلم  تقانات  واســـتعمال 
والاســـتبطان والاســـتباق التـــي تدعـــم 
التعاقب المنطقي للأحداث وتساهم في 

تحبيك الأحداث والشخصيات.

لميغيل  ولعل كتـــاب ”دون كيخوته“ 
دي ثرفانتـــس (1547 - 1616) مثال جلي 
للكيفية التي بها انتقلت تقاليد الســـرد 
العربي القديـــم الـــى آداب أوروبا. وقد 
يقال إن هذا الكتـــاب اتبع تقاليد القص 
كانتربري  كحكايات  (النوفيلا)  الايطالي 
لتشوســـر لأنهـــا مبنيـــة أيضـــا علـــى 
قصـــة إطاريـــة وداخلها قصـــة ضمنية. 
وموضوعها كموضـــوع ”دون كيخوته“ 
وهو الفروسية وما فيه من تراث شعبي 
الغربيـــون  النقـــاد  وعـــد  وأســـطوري، 
هـــذا العمل مؤسســـا لجنـــس الرواية، 
ووصفوا هذا الجنس بالوريث للملحمة 
الإغريقية، وتناســـوا حكايـــات ألف ليلة 
وليلـــة والمقامـــات ومـــا عرفه الشـــعر 
العربي منذ العصر الجاهلي من قصص 

شعرية.

دون كيخوته عربية

لـــم يثر حفيظة النقاد أمر نشـــر هذا 
الكتاب علـــى جزأيـــن متباعدين بينهما 
عشـــر ســـنوات، الأول نشـــر عـــام 1605 
والثانـــي نشـــر عـــام 1615، كمـــا لم تنل 
الأخرى  الســـردية  ثرفانتـــس  نتاجـــات 
بــــ“دون  اهتمامهـــم  يماثـــل  اهتمامـــا 
كيخوتـــه“ وهي أعمال كثيرة تتوزع بين 
الشـــعر والقصة والمســـرحية، وأهمها 
برنـــاردو“،  و“الشـــهير  جالاثيـــا“  ”لا 
ومســـرحيات كوميدية وقصص مثالية. 
علما أن ثرفانتس لم يكن ذا شـــهرة بين 
مجايليه في شبه الجزيرة الإيبيرية، بل 
كان لوبي دي بيجا هو الأشهر الذي قال: 
”لا يوجد بين الشـــعراء من هو أسوأ من 
ثرفانتـــس“. وأغلـــب مؤرخـــي أدب تلك 
المرحلـــة يضعونـــه في خانة الشـــعراء 
بينما كانوا يقـــرون لدون خوان مانويل 
في قصته ”الكونت لوكانور“ بالتميز في 
كتابـــة القصة القصيرة. وعلى الرغم من 
ذلـــك فإن في داخل هـــذا العمل أي ”دون 
كيخوتـــه“ ما يثير الشـــك حـــول حقيقة 

عائديته إلى ثرفانتس.
النقديـــة  الدراســـات  هـــي  كثيـــرة 
المقارنة التي اهتمت بدراســـة مؤثرات 
الأوروبـــي،  الأدب  فـــي  العربـــي  الأدب 
كما أن الدراســـات الثقافية هي الأخرى 
عديدة، وهـــي تبحث عن تأويلات ما هو 
مغيب في هذه المؤثرات بوجه عام، وما 
صـــرح به ثرفانتس نفســـه بوجه خاص 
مـــن أن ”دون كيخوتـــه“ هو عبـــارة عن 
مخطوطة وجدهـــا صدفة وتعود لمؤرخ 
عربي اســـمه حامد بن الإيلي فاشتراها 
بثمـــن زهيـــد، وبعد أن ترجمهـــا له أحد 
العرب المتنصرين، قام هو بإعادة نقلها 
ككتـــاب وضع له اســـتهلالا، أمـــا المتن 
فظل محكوما بأســـاليب وتقانات السرد 

العربي القديم.

ولـــم يفتأ ثرفانتس مـــن التدخل في 
بعض المواضع حيـــن يجد أمرا محيرا 
أو يستغرب حدثا أو يتصرف في تغيير 
مفردة ما. هذا على مستوى الجزء الأول 
من المخطوطة، أمـــا الجزء الثاني فقدّم 
له ثرفانتس أيضا باستهلال سائرا على 
ما سار عليه المؤرخ صاحب المخطوطة 

من أساليب سردية عربية.
وإذا أخذنا هـــذا التصريح على نية 
أنـــه مجرد لعبة فنيـــة وجزء من تجريب 
ســـردي يعطي لثرفانتـــس الحق في أن 
يكـــون مؤلفا أصيلا، فإن بإمكاننا أيضا 
أن نأخـــذ التصريح علـــى محمل واقعي 
تاريخي، فيكـــون ثرفانتس مجرد كاتب 
ناقل وليـــس مؤلفا مبتدعا. ولا مراء في 
أن الوقوف علـــى صحة واحد من هذين 
الاحتماليـــن، ســـيضعنا أمـــام مفتـــرق 
طـــرق فيها يصح واحد من قولين: الأول 
إن الروايـــة الأوربيـــة وريثـــة الملحمة 
الإغريقيـــة والثاني إنهـــا وريثة القصة 

العربية.
بالطبع ليس لعمل أدبي أن يكون هو 
تأسيســـيا إلا إذا كانت قد سبقته مرحلة 
مـــن التجريب الفني قد تطول أو تقصر، 
مهيئـــة الحاضنة لبزوغ عمـــل إبداعي. 
وســـتكون هذه الإبداعية قاعدة لتجريب 
فنـــي لاحق قـــد يصيب فيتطـــور الأدب. 
ومعلـــوم أن الجنس الأدبـــي لا يولد من 
فـــراغ ولا يكون متحققـــاً للوهلة الأولى 
من دون ســـلوك ســـبل التجريب وعنها 
يتمخـــض القالـــب التجنيســـي الذي لا 
تنازع في مســـألة اختلافـــه عن أجناس 

أخرى.
منتبهـــا  ولســـن  كولـــن  كان  ولقـــد 
لأي  قبلـــي  تجريـــب  وجـــود  لضـــرورة 
تأســـيس أجناسي، مدركا أن هناك ثغرة 
في تفسير نشـــأة الرواية الأوروبية، لذا 
حاول ردمها من خلال البحث عن بدايات 
جُربـــت فيها الكتابـــة الســـردية فوجد 
”سلســـتينا“ (LA CELESTINA) رواية نشرت 
عام 1499 وأعمال ســـردية أخرى. ”ومن 
بعدهـــا نمت الرواية نموا بطيئا لقرنين 
ونصف من الزمان كنمو شـــجرة البلوط 
ومـــن ثم أصبحـــت فجأة شـــجرة كاملة 
النمـــو“. ويعني بالشـــجرة رواية ”دون 
التي نمـــت ـ كما يقول ـ عن  كيخوته“ 
عمل أو مجموعة أعمال سبقت ”دون 
بقرن أو قرنين، ولا يقول  كيخوته“ 

إنها تمخضت عن تجريب له 
تاريخ طويل فيه استقرت 

تقاليد القص العربي 
وصارت مؤثرة بالأدب 
الاوروبي بشكل كبير.

الناقـــد  رغبـــة  إن 
الغربي في التغاضي 

عن تناول 

أية 
فرضية 

تؤكد 
وجود 
تماس 
ثقافي 
للسرد 

العربي القديم 
مع السرد 
الأوروبي 

الحديث، هو 
ما يثير شكوكنا 

ويدفعنا نحو 
البحث المتأني في 
مسائل تنطوي على 

حقائق، ومن هذه 
الحقائق:

أولا أن مترجمي 
طليطلة في القرن 

الخامس عشر كانوا قد 
لعبوا دورا مهما في 
نقل التراث والثقافة 

الإسلامييْن في 
العصور الوسطى 

إلى أوروبا.
ثانيا 
أن رواية 

”سلستينا“ - 
وكما يذكر 

ولسن ـ لم يشـــر في طبعتها الأولى الى 
اسم مؤلفها ولكن حين أعيد طبعها عام 
1502 أضـــاف إليها مؤلـــف آخر فصولا 
جديـــدة واتفق النقـــاد فيما بعد على أن 

المؤلف هو فرناندو روجاس.
ثالثا رســـوخ تقاليد الســـرد العربي 
القديـــم فـــي أذهـــان الكتّـــاب في شـــبه 
الجزيـــرة الإيبيريـــة وخارجهـــا وكانوا 
آنـــذاك منكبين على قـــراءة المترجم من 
المرويـــات التراثيـــة العربية، وبعضهم 
كان يتقـــن العربيـــة أو يعرف بعضا من 
تراكيبهـــا ومنهـــم ثرفانتس الذي وظف 
فـــي كثيـــر من قصصـــه أبياتـــا وأقوالا 
وأمثالا شـــعبية عربية فضلا عن الآيات 
القرآنية، كأمر طبيعي ســـار عليه أدباء 
اوروبا بدءا من القرن الســـادس عشـــر 

الميلادي.
وبناء علـــى هذه الحقائق التاريخية 
يكون الســـرد العربي من ناحية الشـــكل 
الموضوعـــي  والمحتـــوى  التقانـــي 
الناجزيـــن واللذين هما حصيلة تجريب 
طويـــل الأمد في ”الســـرد غير الواقعي“ 
قد هيأ للســـرد الأوروبي أن يكون بانيا 
ومطورا، واتضـــح هذا البناء والتطوير 
في ”دون كيخوته“ التي 
عدها النقاد بعد قرون 

مؤسسة لجنس الرواية.
وما كان لـ“دون كيخوته“ 
أن تكون مؤسسة لقالب 
واضح الأبعاد والحدود لولا 
ارتكانها على تقاليد السرد 
العربي القديم التي أعطت 
هذا القالب إمكانيات تقليده 

والبناء عليه.

التجريب والريادة

لقد ســـميت الروايـــة أولا بـ
رومانـــس  مـــن  مأخـــوذة   ROMAN
العاميـــة وتعنـــي ”كل أثـــر خيالـــي لا 
يرتكز على قاعدة تاريخية وإلى المادة 
الأدبيـــة بوصفهـــا معارضـــة للمـــادة 
الشـــفوية“، وصارت تعـــرف فيما بعد 
  NOVELLA المأخوذة من مفردة NOVEL بــــ
الإيطاليـــة. ومـــن روائيـــات وروائيـــي 
القرنين السابع عشر والثامن عشر، مسز 
افرا بيهن (1640 - 1689) كتبت روايتين 
(العيد الملكي والهجران العادل) وكتبت 
مـــدام لافايت (1634 - 1693) رواية أميرة 
كليـــف عـــام 1678 وكتب دانيـــال ديفو 
”روبنســـون  روايـــة   (1731  -  1660)
كـــروزو“ عام 1719 وكتـــب صاموئيل 
ريشاردســـون روايـــة ”باميلا“ 1740، 
عام  ثـــم روايـــة ”كلاريســـا هارلـــو“ 
عام  1748 وكتـــب فولتيـــر ”كانديـــد“ 
1759 وكتـــب جان جاك روســـو رواية 
”جولـــي أو ايلويـــز الجديـــدة“ 
وكتـــب لورانـــس  عـــام 1760 
ستيرن روايته ”حياة وراء 
ترستامشاندي جنتلمان“ 
عام 1758 وكتب شودرلو 
دي لاكلو (1741 - 1803) 
رواية ”العلاقات الخطرة“ 
1782 وكتـــب غوته رواية 

”الأم فيرتـــر“ عـــام 1795 وكتـــب بنيامين 
كونستان (1767 - 1830) رواية ”أدولف“ 
عـــام 1807. ومـــن بعدها عرفـــت روايات 
الســـير والتر ســـكوت وديكنز وفولتير 
اوســـتن  وجيـــن  جونســـون  ودكتـــور 
وشـــارلوت برونتيـــو جوجـــول وبلزاك 

وفلوبير وغيرهم.
أمـــا مـــا ذهـــب إليـــه بعـــض النقاد 
الغربييـــن مـــن أن ”روبنســـون كروزو“ 
هي المؤسســـة لجنس الروايـــة، فإنه لا 
اختـــلاف أيضا علـــى مســـألة الحاضن 
الـــذي هو عربـــي، فلقد اســـتلهمت هذه 
الرواية قصة ”حي بن يقظان“ لابن طفيل 
الأندلســـي، ومن ثم تتأكد أكثر مقولة أن 
الرواية الأوربية وريثـــة القصة العربية 
مختلفـــة  كيخوتـــه“  ”دون  أن  لاســـيما 
فـــي واقعيتها عن روايات البيكاريســـك 
والشـــطار“  المتشـــردين  ”قصـــص 
التي  والباســـتورالية ”قصـــص الرعاة“ 
ظهـــرت قبلها كروايـــة ”اركاديا“ لفيليب 
ســـيدني المنشـــورة عـــام 1580 وحياة 
لفرانســـوا  وبانتاغرويـــل“  غارغانتـــوا 

ربليه عام 1553 وغيرها.
والأمر نفســـه ينطبق على من يقول 
إن الكوميديا الإلهية لدانتي أو حكايات 
تأسيســـية.  لبوكاشـــيو  كاميـــرون  دي 
ذلـــك أن تأثيـــرات المرويـــات التراثيـــة 
العربية فيهما واضح كما أنهما نشـــرتا 
والحضارة العربية الإســـلامية لم تندثر 
بعـــد. ولا شـــك فـــي أن تحديـــد الريادة 
الروائية، يحتـــاج تعليلا لها ولقد عللها 
النقـــد الغربي بأنها جـــاءت عن ارتباط 
كتابة الرواية الوثيق بقضية الإنسانية 
والارتقـــاء الحضـــاري وأن ثرفانتس ما 
ابتكر الروايـــة إلا تعبيرا عـــن الطبيعة 
الإنســـانية. أما علاقة الريادة بعمل كان 
جزءا ما اكتمل إلا بعد عشر سنوات، فذلك 
مـــا يراه هذا النقد أمـــرا فنيا، فيه ابتكر 
ثرفانتـــس طريقة المخطوطـــة وادخلها 
كوثيقة في البناء السردي ولكن العلاقة 
بين الأدب والإنســـان من جهـــة وعلاقة 
الإنســـان بالابتـــكار والتجريب من جهة 
أخرى هو أمر لم تدشنه الرواية كجنس 
جديد، بل هو قديم قدم الإنســـان نفسه. 
ولا يكون أي ابتكار مؤسســـا لتقاليد أو 
تأسيســـيا لجنس جديـــد إلا بعد تاريخ 
يتعدى الجيـــل والجيلين وربما الأجيال 
لا أن يكون عشر سنوات اقتضاها انجاز 

’دون كيخوته’“.
إن القـــول بالريادة مـــن دون وجود 
تجريـــب ســـابق، هـــو بمثابة قفـــز على 
الحقيقـــة التاريخيـــة. ومن ثـــم لا تكون 
ولادة ”دون كيخوته“ كجنس جديد ولادة 
اعتباطية، بل هـــي متحصلة بعد تاريخ 
طويل من التجريب السردي، فيه توكدت 
تأثيـــرات فنـــون الأدب العربي في الأدب 
الأوروبـــي، بســـبب الاحتكاك المباشـــر 
والطويل الأمـــد ببين العـــرب والإفرنج 

اجتماعيا وثقافيا ولغويا.
وإلا هـــل يوجد من ينكر أن الســـرد 
والتاريـــخ فعـــلان متصـــلان، الأول هو 
الأصـــل والثاني متشـــكل منـــه، كأخبار 
مروية ينقلها إخباري بشـــكل شـــفاهي 
يعتمـــد فيه علـــى ذاكرتـــه أو كمدونات 

يكتبها مؤرخ معتمدا غالبا على التحبيك 
السردي في ربط النتائج بالأسباب. وهو 
ما يجعل كتابة التاريخ تحبيكية أي مثل 
كتابة القصة تخضع للتسبيب المنطقي.

نجد أن  وفي روايـــة ”دون كيخوته“ 
الترابـــط وثيق بيـــن الســـرد والتاريخ. 
فكتـــب ثرفانتـــس قصـــة تاريخيـــة هي 
أطـــول مما هو معتاد في كتابة القصص 
الأوروبية، ولعل هذا الطول هو الســـبب 
عمـــلا  كيخوتـــه“  ”دون  اعتبـــار  وراء 

مؤسسا لجنس جديد هو الرواية.

ن
ّ
النص المهج

لـــو افترضنـــا أن ثرفانتـــس ســـارد 
لمخطوط كتبـــه مؤرخ عربـــي عن قصة 
حياة دون كيخوته، فســـيكون ثرفانتس 
ناقلا عن نـــص مترجم، أما إذا افترضنا 
أن المخطوط متخيل فسيكون ثرفانتس 
ســـاردا مبتكرا لتاريخ متخيل. وســـواء 
أخذنـــا  أو  الأول  بالافتـــراض  أخذنـــا 
بالثانـــي، فـــإن العلاقـــة بيـــن الســـرد 
والتاريخ تظل واحدة من ناحية التعامل 
المجازي مـــع الواقع تعامـــلا احتماليا 
لا قطعيا، وســـنفصل القول فـــي ذينيك 

الافتراضين كالآتي.
أولا: إن افتراض ترجمة نص سردي 
عن نص تاريخي أصلي سابق، يعني أن 
”دون كيخوتـــه“ عبارة عن قصة تاريخية 
تحولـــت بالترجمـــة إلى نـــص آخر هو 
رواية مكتوبة بلغة الغالب/ الاســـباني. 
وأيـــا كانت الدقـــة في الترجمـــة ومهما 
كانت القدرة كبيرة فـــي إتقان الجانبين 
النحوي والأدبي، فإن الترجمة تظل فعلا 
إبداعيـــا هو عبارة عن نـــص ثان مبتدع 
عن نـــص أول، وفيه الناقل محوّر للنص 
الأصلي ملبسا إياه لباسا جديدا يفصلِّه 
على وفق مقاســـات اللغة المنقول إليها 

ذلك النص.
ثانيـــا: إن افتراض المخطوطة قصة 
متخيلـــة وأن ثرفانتس اخترعها وعليها 
بنـــى قصتـــه، يأتي مـــن بـــاب التهجين 

القائم على أمرين:
أســـلوب  المؤلـــف  اتبـــاع  الأول 
التضمين الســـردي بيـــن قصتين: قصة 
إطاريـــة فيها المؤلف يخترع شـــخصية 
هـــي حامد بـــن الإيلي، وقصـــة ضمنية 
تبنى أحداثها وتحبك من لدن الشخصية 
في القصـــة الإطارية. وهو أمـــر اعتاده 
القـــص العربي ومن ثم جعـــل ثرفانتس 
من حامد بن الإيلي الشـــخصية الإطارية 
التي صنعت ”دون كيخوته“ بطل القصة 
الضمنيـــة كفارس مثالـــي جوال/ بدوي 
انتهـــى الأمر به كئيبا ومغلوبا فعاد إلى 

قريته/ موطنه ومات حتف أنفه.
وليـــس ثرفانتـــس الأول فـــي التأثر 
بأســـلوب التضميـــن فقد ســـبقه دانتي 
وبوكاشيو، وما زال التضمين إلى اليوم 
متبعـــا في الســـرد الحداثـــي مما نجده 
في بعـــض قصص بورخـــس مثلا، لكن 
ثرفانتس يعد ســـابقا بيـــن القصاصين 
الإيبيريين حســـب مـــن الذيـــن جايلوه 
وكانوا مواظبين على استعمال أسلوب 
التتابـــع أو التنضيـــد متأثريـــن ببنية 

الحكايـــة الشـــعبية التقليديـــة. وهو ما 
نجده فـــي ”حكايات الكونـــدة لوكانور“ 
لدون خـــوان مانويـــل، حيـــث كل قصة 
مســـتوحاة من حكاية ذات أصل شعبي 
علما أن ثرفانتس في أعماله التي سبقت 
”دون كيخوتـــه“ مثـــل ”لا جالاثيا“ 1585 
ومجموعته ”قصص مثالية“ فكان مثلهم 
يتبـــع أســـلوب التتابع فـــي التعبير عن 
والحب  كالفروســـية  مثالية  موضوعات 

الأفلاطوني.
الأمر الثاني الذي يقوم عليه التهجين 
هـــو توظيف المؤلـــف ثرفانتـــس تقانة 
التناص يعني أنه هو الأسد الذي هضم 
خرافا كثيرة، وأنتج منها هاضما يشبهه 
ويشـــبهها معا. وما هذا الهاضم ســـوى 
قصة هجينـــة ذات بناء ســـردي يخالف 
الســـائد في بنـــاء القصـــص الأوروبي 
كقصـــص الرعاة والرومانس والشـــطار 
أو البيكاريســـك. وليس أمر بناء اللاحق 
على الســـابق بالجديد أيضا، وإلا لماذا 
تبدأ شـــهرزاد حكاياتها بالقول ”بلغني 
أن/ يحكـــى أن“، لولا إن لحكاياتها رواة 
سابقين لكنهم مجهولون. ولا خلاف في 
أن الحكاية الخرافية بنيت على خرافات 
التابو والطوطم كما بنيت على الحكاية 
الخرافية الحكاية الشـــعبية وعليها بُني 
القـــص التاريخـــي والأدبي والشـــعبي 
وهكـــذا. فالســـرد أثـــر قولـــي، محكوم 
بموضوعات فنية تتفاعـــل فيما بينهما 
تأثرا وتأثيـــرا لكن الغلبـــة دائما تكون 

للأكثر رسوخا والأسبق تاريخا.

وبناء علـــى الافتراضين الســـابقين 
حول علاقة السرد بالتاريخ في التعامل 
مع الواقع يكـــون التهجين أمرا مفروغا 
منه سواء كفعل ترجمي إبداعي أو كفعل 
استعاري تناصي. وإذا عددنا ثرفانتس 
مبدعا اخترع مخطوطة تاريخية متخيلة 
بطلها أوروبـــي فانه هجنها بأســـاليب 
وتقانات سار في استعمالها على تقاليد 
الســـرد العربي القديم، فهـــل يمكن بعد 
ذلك عد ثرفانتس مؤسســـا لجنس أدبي 

جديد؟!.
لعـــل من نافلة القـــول إن الفرق كبير 
بين نص مؤســـس (أصل) ونص مهجن 
(مؤقلـــم)، فالنص المؤقلـــم هو حصيلة 
اتباع ما بنـــاه الأول من قواعد في حين 
أن النص المؤســـس هـــو تقعيد أصلي 
لحصيلـــة مـــا كان راســـخا ومعروفـــا. 
فالمرويـــات الحكائيـــة بأنواعها تعددت 
القصـــة  جســـدت  أن  فـــكان  وتنوعـــت، 
العربية ذلك كله في شـــكل قواعد صارت 
بمرور الزمان تقاليد فنية، اتبعها الأدباء 
في كتابة أنـــواع ســـردية مختلفة منها 

المقامة والمنامة والرحلة وغيرها.
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هناك ثغرة في تفسير 

نشأة الرواية الأوروبية 

واعتبارها وريثة الملحمة 

الإغريقية بينما هي وريثة 

القصة العربية

{دون كيخوته}  ما كان لـ

أن تؤسس لقالب واضح 

الحدود لولا ارتكانها على 

تقاليد السرد العربي 

القديم

هل {دون كيخوته} حقا لثرفانتس

ما لا يقوله النقاد الغربيون: الرواية الأوروبية وريثة القصة العربية
{دون كيخوته} تؤكد الفوارق ما بين النص الأصل والنص المؤقلم

رغــــــم التأثير الواضح للأدب العربي القــــــديم في آداب أوروبا الحديثة مثل 
ــــــة، فإن النقاد الغربيين ينكرون ذلك ويعتمون على الكثير من الدلائل  الرواي
ــــــي بالعربي وأخذ منه ليبني عوالمه. ومن  ــــــي تثبت كيف تأثر الأدب الغرب الت
هذه النصوص المأخوذة عن العرب رواية تعتبر مؤسســــــة في الغرب لجنس 

الرواية هي ”دون كيخوته“.

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية
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إنها تمخضت عن تجريب له 
تاريخ طويل فيه استقرت 

تقاليد القص العربي 
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 القاهرة - الكتابـــة حياة، يعيش من 
خلالها القارئ حيـــوات متعددة، يبحث 
عن نفســـه فـــي تجارب تماثـــل تجربته، 
وبالنســـبة إلى الكاتب نفسه هي ليست 
مهنـــة أو صنعـــة أو بحثا عن كســـب أو 

شهرة، إنما هي الهواء الذي يعيش به.
يؤمن الكاتب المصري الكبير محمد 
جبريـــل بذلك، ويعد ممـــن ينطبق عليهم 
هذا القول بأكثر من ســـبيل، تشهد على 
هذا تجربته الممتدة في الكتابة منذ عام 
1970، وإنتاجه الغزير بما فاق التسعين 
كتابـــا، مـــا بيـــن رواية وقصـــة قصيرة 

وسيرة ذاتية ودراسة.

أكتب طالما أتنفس

يكشـــف محمد جبريل في حديثه مع 
”العـــرب“ النقـــاب عـــن أنه لا يـــزال لديه 
الكثير، قائلا إنه يحتفظ بحوالي عشرين 
كتابا مكتملا، أنهى كتابتها دون أن يفكر 
فـــي كيفية أو توقيت نشـــرها، ولا يطلب 
النشر من أحد، أو يحسب كم سيأخذ من 

الأموال مقابلا لها.
يستوقفني الرقم، خلال الحوار الذي 
جـــرى معـــه داخـــل بيته في حـــي مصر 
الجديـــدة (شـــرق القاهرة) علـــى أريكته 
المفضلـــة، ”عشـــرون كتابـــا“، أســـأله، 
فيجيـــب ”ربما أبدأ فـــي الكتاب الحادي 
والعشرين في الغد“، موضحا أنه يكتب 
لمتعته والتعبير عن رأيه، ولا يشغل باله 
بمسائل النشر، حتى أن البعض ظن أنه 

قد توقف عن الكتابة.
يقـــول محمد جبريل البالغ من العمر 
86 عاما ”إنْ لم أكتب ســـأموت“، كاشـــفا 
أنـــه يكتب بغزارة منذ أن كان شـــابا في 
ســـن الثامنة عشـــرة، ويريحه هذا، فهو 
لا يخـــرج من بيته لأســـباب صحية منذ 
حوالي ســـنة، ويرى أن الكاتب الحقيقي 
ينبغـــي أن يكون هكـــذا، قائـــلا ”لا يهم 
توقيت النشـــر، فهو ســـيحدث ولو بعد 
وفاتـــي، لكـــن اليـــوم الذي أتوقـــف فيه 
عن الكتابة ســـيكون يوم توقف نبضي، 
وطالما ظللت أتنفـــس فإنني أكتب، هذا 

ليس كلاما إنشائيا إنما حقيقة“.
العـــام  المصـــري  للكاتـــب  نُشـــرت 
الماضـــي ثلاثـــة كتـــب، أحدهـــا يضـــم 
مقـــالات عـــن نجيـــب محفـــوظ، ورواية 
عن  بعنوان ”مدينة ليســـت مـــن الدنيا“ 
أخناتـــون ونفرتيتـــي، وأخـــرى بعنوان 
”سفينة الجزيري“. ولديه رواية عنوانها 
”بيـــت الرمل“ عن آخر أيـــام الفتوات في 
مدينة الإســـكندرية الواقعـــة على البحر 
المتوســـط على خطى النشر في الهيئة 

العامة لقصور الثقافة بمصر.
ولا ينفصـــل جبريـــل عـــن العصـــر 
بالنشـــر الإلكترونـــي، لذلـــك قـــام بمنح 
”مكتبـــة هنداوي“ حوالـــي ثمانين كتابا 
مـــن كتبه تم نشـــر 41 منها حتـــى الآن، 
ويعتبر أن النشـــر علـــى الإنترنت يتيح 
القراءة بشـــكل أيســـر، وهـــذا هو هدف 
الكاتب من كتابته، أن تُقرأ، لاســـيما في 
ظل ارتفاع أســـعار الكتب الورقية، قائلا 
”هـــذه مأســـاة، فهـــل ســـيدفع المواطن 
أموالا كي يشتري طعاما لأولاده أم ليقرأ 
في هذه الظروف الاقتصادية البائسة؟“.

ولا يحســـب المقابل المـــادي لذلك، 
فيكتب أحيانا المقالات دون مقابل، لكنه 
يعتز بما يحصل عليه من خلال النشـــر 
الإلكترونـــي في ”مكتبة هنـــداوي“ التي 
علـــم بأنه يحتـــل المرتبـــة الثانية على 

منصتها بعد العائد المادي لكتب الكاتب 
الكبير نجيب محفوظ، فهذا يسعده، وإن 
يكـــن بنســـبة واحد في المئـــة من أديب 

نوبل.
حصـــل محمـــد جبريل علـــى جائزة 
الدولـــة التقديرية فـــي الآداب في 2020، 
وبدأ حياتـــه المهنية عام 1959 صحافيا 
بمصر، ثم  فـــي جريـــدة ”الجمهوريـــة“ 
انتقـــل إلى جريدة ”المســـاء“ وأشـــرف 
على بـــاب الثقافة فيها، دون أن يســـمح 
للصحافة بأن تشغله عن الأدب، مستفيدا 
ومتعلمـــا مـــن تجربـــة نجيـــب محفوظ 
فـــي تنظيـــم الوقت الـــذي يتيـــح غزارة 

الإنتاج.
علاقة خاصة ممتدة جمعته بالأستاذ 
نجيب الذي لا ينطق اســـمه حتى اليوم 
إلا بهـــذه الصيغة، حتى في مناقشـــاته 
العادية مـــع زوجته الناقـــدة الأكاديمية 
زينب العســـال، بينمـــا كان البعض من 
معاصريه يتعمدون مخاطبته في حياته 
بـ“يـــا نجيب“، وهناك أديـــب كبير يعمل 
طبيبـــا أراد الاســـتعراض يومـــا فناداه 
”يا أبوالنُجُب“، ليرد هو ”أهلا يا أســـتاذ 
فـــلان“ باســـمه الثانـــي، ليشـــعره بأنه 

سخيف، كما يقول جبريل.
ويصف شعوره ناحية محفوظ بأنه 
كان أنانيـــا جدا في الاســـتئثار به، فكان 
يذهـــب إليـــه يوميا من الســـاعة الثانية 
عشـــرة إلى الثانية ظهرا فـــي مقر عمله 
بالمؤسســـة المصرية العامة للســـينما، 
ويجـــد متعة كبيـــرة في الجلـــوس إليه 

والحديث معه.
وعندمـــا أصـــدر جبريـــل مجموعته 
القصصيـــة الأولـــى ”تلـــك اللحظة“ عام 
1970 أخبـــر أســـتاذه بـــأن عنوانها كان 
”تلك اللحظة من حيـــاة العالم“ لكنه قرر 
حذف المقطـــع الأخير، فســـأله محفوظ 

”لماذا حذفته؟ كان الأفضل أن تتركه“.
ونشـــر عنـــه كتابين ســـابقين، هما 
”زيـــارة أخيـــرة إلـــى حضـــرة نجيـــب 
صداقة  محفـــوظ..  و“نجيب  محفـــوظ“، 
جيليـــن“، وقـــرأ الأســـتاذ مادتهمـــا في 
حياتـــه، لكن محمـــد جبريـــل يعتبر أنه 
ارتكـــب جريمة يندم عليهـــا حتى اليوم، 

ويتمنى ألا يفعلها أحد معه.
يقول متألمـــا ”كان الأســـتاذ نجيب 
يقرأ مقالات كتابي الثاني عنه أولا بأول، 
وســـألني مرة عن توقيت نشـــر الكتاب، 
فقلت له: بعد عمر طويل (أي بعد وفاته)، 
وتقبلها مني. ولا أعرف كيف قلت ذلك“.

لفترة طويلة ظل جبريل مداوما على 
زيارة محفوظ حتى ســـافر إلى عُمان، ثم 
عاد بعد ثماني ســـنوات فالتقاه وتحدث 
إليه ثم سأله بعد أن ضعف سمعه ”انت 
سامعني؟“، ليرد الأستاذ ”ملك الدعابة“ 
كما يصفه ”أنا آسف، من وقت أن تركتني 
وسافرت وأنا لا أسمع“. ولم يحب محمد 
جبريـــل الـــذي اعتـــاد الاســـتئثار بلقاء 
محفوظ منفردا الانضمام إلى جلســـاته 
و“كازينو قصر النيل“  في ”مقهى ريش“ 
وســـط القاهرة، لأنه لا يميل إلى الزحام 

والصخب.

يؤكد أن  وردا على ســـؤال ”العرب“ 
كُتابا كثيرين معروفين تربحوا من اسم 
”الأستاذ نجيب“ وجلساتهم معه، وردت 
عليهم مؤخـــرا ابنته أم كلثـــوم، كما أن 
كاتبا أصـــدر كتابين عن صلته به، برغم 
أنه قال بنفســـه إنه رآه مرة وهو خارج 

مـــن مكان ما، دون أن يلتقيه، فما 
العلاقة الفكرية التي تربطه به؟

الناقدان الراحلان 
عبدالعظيم أنيس ومحمود 
أمين العالم هاجما نجيب 

محفوظ بعنف لأنه من وجهة 
نظرهما يكتب عن البرجوازية 

ولا يكتب عن البروليتاريا، 
ثم تجاهلاه تماما رغبة في 

التعتيم عليه، لكنه كان 
يؤمن في تجربته بشيء 

سماه ”عناد الثيران“.
واختلف جبريل مع 

هذا التعبير وناقش الأستاذ 
فيه، موضحا أن الثور غبي لأنه 

ينطح وهو يعلم أنه سيموت 
في النهاية، لكنه يفضل ”عناد 

أمواج البحر“ لأن الموج 
يظل يضرب في الصخر 
على الشاطئ، ويتركه ثم 

يعاود الكرة، وهكذا حتى 
يوم القيامة لا يتوقف عن 
محاولة ضرب الصخور، 

ولمحمد جبريل رواية 
اسمها ”عناد الأمواج“ 

صدرت عام 2012.

القصة تكتب نفسها

تسأل ”العرب“ الكاتب 
الكبير عن أساليب الكتابة 

الحديثة التي تميل إلى 
التجريب والغرائبية، 

وغياب الحكاية رغم أنها 
الأصل في الأدب ومصدر 

متعة وجذب القراءة، 
لاسيما في ظل ميل 

كتاباته إلى الواقعية والجوانب 
الروحية في حياة البشر.

يلح محمد جبريل على 
فكرة يؤمن بها، هي أن 

”القصة تكتب نفسها“، فلا 
ينبغي للكاتب أن يملي شيئا 
على قصته، بأن يقول لنفسه 

مثلا إنه ينوي أن يكتب 
قصة واقعية أو رومانسية.

ويقول ”أدخل قصتي 
وفي ذهني ثيمة معينة، 

بنفس عزم إرنست 
همنغـــواي الـــذي قـــال: عندمـــا أجد أن 
الطائرة تريد أن تقلـــع من المطار فإنني 
أعطيها الفرصة كي تقلع“، وكذلك عندما 
تريـــد الهبوط، فالطائـــرة أو القصة هما 
اللتـــان تحـــددان رحلتيهمـــا، والكاتـــب 
يســـاعدهما فقـــط علـــى بدايـــة الرحلـــة 

وإنهائها.

ويتذكر انزعاجه الشـــديد عندما قال 
الكاتب الراحل عبدالحليم عبدالله يوما 
إنه ســـيقضي إجـــازة الصيف في مدينة 
بورفؤاد لكتابة رواية اشتراكية، في زمن 
الرئيـــس جمال عبدالناصر على ســـبيل 
المســـايرة، لأنه لا يوجد شـــيء اســـمه 
رواية اشتراكية، فالرواية هي من تحدد 
نفسها، وقام بتذكير 
عبدالحليم عبدالله 
بعد ذلك بمقولته 
فضحك، كما يقول 

جبريل.
ويواصل ضرب الأمثلة 
تدليلا على صحة فكرته، 
”القصة تكتب نفسها“، 
فرواية ”بداية ونهاية“ 
بدأت في ذهن نجيب 
محفوظ كما قال بهدف 
كتابة قصة كوميدية ساخرة 
عن أسرة مات الأب 
فيها ليدخل أفرادها 
بعد ذلك في مواقف 
كوميدية، لكنه فوجئ 
بأنها انتهت بما انتهت 
إليه. وكذلك رواية 
”زقاق السيد البلطي“ 
للكاتب صالح مرسي، 
الذي قال إنه فوجئ في 
يوم زواج البطل بأنه مات، 
فأوقف الكتابة وجلس 
يبكيه، وكان يمكن أن يغير 
نهاية البطل لكنه رأى 

القصة تمضي هكذا.
ويلفت جبريل النظر 
إلى أن محجوب 
عبدالدايم المتسلق 
الانتهازي في رواية 
”القاهرة الجديدة“ 
لنجيب محفوظ لم يعاقَب 
في النهاية، إنما تم نقله 
إلى أسوان فقط، ما يعني 
أنه سيظل هناك فترة 
ثم يعود بعدها ويواصل 
طريقه مرة أخرى، أي 
أن الظاهرة موجودة. 
وكان يمكن للأستاذ 
نجيب أن يجعل نهاية 
الشخصية حاسمة، لكن 

هكذا جاءت النهاية.
”لدينا تعبير جميل في 
العربية هو العبقري“، 
يقول جبريل، موضحا 
أنه تم بحث معنى التعبير 
كثيرا حتى تم تبسيط 
المسألة بأنه ”من يكتب على 
غير المألوف“، أي أنه 
لا يختـــار إلا هذا، بدليـــل أن ثيرفانتس 
ظـــل يكتب أعمالا فاشـــلة حتـــى أصبح 
عمـــره 73 ســـنة، ثـــم أخـــرج لنـــا ”دون 
الطواحين،  يصـــارع  الـــذي  كيشـــوت“، 
فنجـــح لأنه عمـــل مغاير. كما انعكســـت 
الأزمـــة النفســـية والشـــخصية للكاتبة 

فرجينيـــا وولـــف عليها، فكتبـــت اللون 
الذي كتبتـــه. والكاتبة ناتالي ســـاروت 
عندما كتبت انفعالاتها وترجمها فتحي 
العشري أحدثت انقلابا، فظهرت القصة 
الومضـــة، لأن الكاتبة وجـــدت أنها تريد 
كتابة هذا فقط، فالمهم أن تكون التجربة 
صادقة وحقيقية أيـــا يكن اللون الأدبي، 

كما يقول.
ويعتبـــر محمـــد جبريـــل أن محمد 
حافـــظ رجـــب ”الأفضـــل أو مـــن أفضل 
كُتاب جيلنا“، لأنه كتب الشكل السريالي 
والمضمون الواقعـــي، وفقا لرأي نجيب 
محفـــوظ، فكتب مثلا ”أخـــذ أذني بصق 
فيها ثم أعادها“. وقيل له وقتها ”ما هذا 
التخريف الذي تكتبه“، لكن يحيى حقى 

رأى أنه سابق لزمانه.
ويقول ”ســـألت محمـــد حافظ رجب 
عمـــن أخذ منهم طريقتـــه، فقال لي: هذه 
تجربتـــي. ولمن لا يعلم فإنـــه كان بائع 
تســـالي أمام ســـينما ســـتراند بمحطة 
الرمل في الإســـكندرية، فرأى الدنيا كلها 
عبثـــا وفوجئ بأنه يكتب الأدب على هذا 

النحو“.
وهناك مسألة مهمة للغاية يلح عليها 
الكاتـــب الكبيـــر محمد جبريـــل، ترتبط 
بمســـألة تقييم الأديب عموما، وهي أنه 
لا بد من مراعاة الســـياق الذي ظهر فيه 
وواقـــع الكتابة فـــي عصـــره، ومقارنته 
بأبناء جيله، فهناك من يتهمون يوســـف 
إدريس بأنـــه عادي، رغم أنـــه نقل إلينا 
”اللحظـــة التشـــيخوفية“ وهـــي النهاية 
المفتوحة، فـــي وقت كانت فيه النهايات 
في الأدب مغلقة بإحـــكام، لكن القصة لا 
بد من أن يشـــارك القارئ في كتابتها مع 

الكاتب.
ويضيـــف أن إدريس شـــجع كثيرين 
في جيل الســـتينات علـــى المغايرة في 
الكتابـــة، وهنـــاك تعبيـــر للكاتب جلال 
ة  العشري يصف المشهد آنذاك، هو ”جرَّ
وانكســـرت“، فقرأنا بالفعل بعد يوسف 
إدريـــس لمحمـــد حافـــظ رجـــب وجمال 
الغيطانـــي ومجيد طوبيـــا وعبدالحكيم 
قاســـم وغيرهم، لأنه نبهنـــا إلى إمكانية 
تقديـــم أدب جديـــد غير الســـائد آنذاك، 
فظهرت تجارب متنوعة بما لها من زخم.

 خواطر وليست قصصا

يشـــير البعـــض إلى ســـذاجة بعض 
قصص محمـــود البدوي، لكـــن لا بد من 
وضعه عنـــد تقييمه بجـــوار جيله، فما 
لديه من سذاجة أو عفوية كان مهما جدا 
في وقته، لأنه تقابله العقلانية الشـــديدة 
للغايـــة عند محمـــود كامـــل والعلاقات 
المحســـوبة بين الشـــخصيات بشـــدة، 
وقد أكـــد قيمة البدوي اثنان مهمان جدا 
من الجيـــل التالي له، همـــا عبدالرحمن 
الشـــرقاوي وســـعد مـــكاوي، فكتبا عنه 
قائلين إنه ”أســـتاذنا الذي تعلمنا كتابة 

الرواية في كتاباته“.
كلمـــات محمـــد جبريل تعنـــي أنه لا 
يقـــف ضـــد أي نـــوع أدبـــي أو محاولة 

للتجريـــب، فســـألته قائـــلا إن البعـــض 
يهاجم الآن مثلا فن القصة القصيرة جدا 
أو الومضـــة. فقاطعني فـــي الحال قائلا 
”لأنهـــا تُكتب بســـذاجة، كأن تكتب كاتبة 
ما خواطـــر، وعندما تســـمع عن القصة 
الومضة فإنها تغير العنوان وتســـميها 
مجموعة قصص بالرغم من أنها كتبتها 
باعتبارها خواطر، فكيف أصبحت فجأة 

مجموعة قصص ومضة“.
ويجـــزم بأنـــه ليـــس ضـــد أي نوع 
أدبـــي، فإذا كان النـــوع حقيقيا وأصيلا 
ونابعا من الوجدان ومن تجربة حقيقية 
فســـيعيش بمجرد أن يطل برأسه، طالما 

أثبت وجوده وتنفس.

قصيـــدة التفعيلة مثلا، حاول عباس 
العقاد بعظمته أن يحاربها وأحالها إلى 
لجنة الســـرد، معتبرا أنها ليست شعرا 
أصلا، لكن الآن أصبحت معظم قصائدنا 
منهـــا، وقصيدة النثـــر قيل عنها ”بلاش 
كلام فارغ“، لكن جبريل ســـئل عنها مرة 
في ندوة فقال ”طالما أنها عاشـــت حتى 

الآن ستبقى“، وبقيت بالفعل.
وهناك قصيدة نثـــر العامية، يعتبر 
محمـــد جبريـــل أن أول مـــن كتبهـــا هو 
مجـــدي الجابـــري، الذي جـــاء يوما في 
الندوة التي كان يقيمهـــا الكاتب الكبير 
في الجريدة لمدة 30 ســـنة، وقال ”سوف 
أعـــرض عليكم شـــيئا ستســـخرون منه 
الأســـبوع  وفـــي  عليـــه“.  توافقـــون  أو 
التالـــي كان هنـــاك ثلاثـــة كُتـــاب مـــن 
المعروفيـــن الآن يكتبـــون هـــذا اللـــون 

الأدبي الذي ارتاده.
ويختتـــم جبريـــل رأيه فـــي القضية 
قائـــلا ”إذًا لا تقيدني ككاتـــب، ولا تملي 
علـــيَّ شـــيئا، إلـــى درجـــة أن البعـــض 
يرفـــض كلمة الحبكة، لكـــن فلتكن هناك 
حبكة، لأنني مؤمن بأن العمل الســـردي 
لا بـــد أن تكون به ثيمـــة وحدوتة، حتى 
لـــو كان ومضة، وإلا فإنه لا يصبح عملا 
فنيا، وبشـــكل عام فإننـــي أؤمن بوحدة 

الفنون“.
”رباعيـــة بحـــري“ عمل مهـــم لمحمد 
جبريل نـــال اهتماما نقديا كبيرا، مؤلف 
مـــن أربـــع روايـــات هـــي ”أبوالعباس“ 
و“ياقوت العرش“ و“البوصيري“ و“علي 
تمراز“، عن منطقة بحري في الإسكندرية 
واعتبرهـــا  بهـــا،  الصوفيـــة  والحيـــاة 
الأكاديمي ماهر شفيق فريد ضمن قائمة 
الكلاسيكيات، إذ تقدم صورة بانورامية 
لحركـــة مجتمـــع بأكمله، وتأمـــلا فكريا 
عميقا في بعض ألغاز الوجود الإنساني 

ونقائض السلوك البشري.

محمد شعير
كاتب مصري
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السنة 47 العدد 13272 حوار
كاتب عاشر نجيب محفوظ يرى أن الكثيرين تربحوا من اسمه

 عشرون كتابا مكتملا ولا أسعى إلى النشر
َّ
{العرب}: لدي محمد جبريل لـ

ــــــل الكتابة عنده  مــــــن الكتّاب من تمث
ــــــذا فهو لا  فعــــــلا يشــــــبه التنفس، ل
يوقف قلمه البتة بل يواصل الكتابة، 
بينما لا يكون الهاجس عنده النشر 
والانتشار بقدر ما يكون المتعة وفعلا 
وجوديا خالصــــــا. من هؤلاء الكاتب 
المصري محمــــــد جبريل، الذي لاقته 
ــــــه وكان لنا معه  ”العــــــرب“ فــــــي منزل
هــــــذا الحوار حول تجربته ورؤاه في 

الأدب والثقافة العربيين.

المسألة المهمة في تقييم 

الأديب هي أنه لا بد من 

مراعاة السياق الذي ظهر 

فيه وواقع الكتابة في 

عصره

إذا كان النوع الأدبي 

حقيقيا وأصيلا ونابعا من 

الوجدان ومن تجربة حقيقية 

فسيعيش بمجرد أن يطل 

برأسه

أؤمن بوحدة الفنون



 لقد بلغ للتو الخامســـة عشرة ربيعا. 
هو رشـــيق بقدر مـــا هو يافـــع. يرتدي 
نظـــارات ويبدو خجـــولا للغاية. يتحرك 
بسرعة نحو المنصة، ويحيي الجمهور 
بحـــرارة؛ يجلس على الفور أمام البيانو 
الخـــاص به، ويبـــدأ كما لـــو كان يمتلك 
المفاتيـــح الثمانيـــة والثمانيـــن لآلتـــه 

المهيبة.
أن  يمكـــن  الـــذي  الأول  الانطبـــاع 
يعطيه هو أن لديه كل مقومات العبقرية 
الحقيقية. ليـــس علينا إلا أن نرى هادي 

التريكي يعيش فنه حتى نتبين ذلك.

الموسيقى الإنسانية

لا تقاسيم أمامه. نتخيل أنه تأثر في 
المهد بمُلْهِمَةِ الموســـيقى عند الإغريق، 
يُوتِيـــرْبْ. من ”ســـوناتا البيانو رقم 8“، 
المعروفـــة باســـم ”المثيـــرة للشـــفقة“، 
لبيتهوفـــن (1799)، إلـــى ”مالاغوينيـــا“ 
لإرنستو ليكونا (1928)، مرورًا بـ“الفالس 

الكبيرة المشرقة“ (1833)، بالإضافة 
إلى ”النشيد رقم 1“(1835) 

والليلية رقم 21“ 
 ،(1849-1848)

لشوبان، دون أن 
ننسى الفالس 

الفنزويلي 
”إيلوويز“ 

لفيدريكورويز 
 (1989)

والمقطوعة 
الكلاسيكية التي 
يعشقها الجميع، 

”أستورياس“ لإسحاق 
ألبينيز (1892)، يعزف هادي 

التريكي عن ظهر قلب 
هذه المقطوعات الصعبة 
والآسرة في نفس الوقت.

يبدو أنه ليست للبيانو 
أسرار بالنسبة إلى هادي 

التريكي. ليس فقط لأنه يدرس 
في الكلية الملكية للموسيقى 

بلندن، وهي مؤسسة 
مشهورة بعراقتها 
وبصعوبة الانتماء 

إليها، ولكن 
أيضا لأنه فاز 

بالجائزة 
الأولى في 

مسابقة 

إيلينغ الموســـيقية المرموقة، وسيعزف 
قريبـــا مـــع مجموعتها الأوركســـترالية 

الكاملة خلال حفل سيمفوني كبير.
كذلك، فاز العازف التونســـي الشاب 
بالجائزة الثانية في مسابقة شمال لندن 
للعزف وبالميدالية الذهبية في مسابقة 
كونيـــرو الدولية للبيانـــو. كما تحصل 
على الجائزة الثالثة في مسابقة شوبان 
الدوليـــة الشـــهيرة في لنـــدن، بالإضافة 
إلـــى جائـــزة أداء الموســـيقى ”الليلية“ 

لشوبان.
وكمـــا يتجلى ذلك، يحتـــل فريديريك 
شـــوبان (1810-1849) مكانة خاصة عند 
هـــادي التريكـــي، فهـــو بمثابـــة القدوة 
والرمز له. ويمكـــن اعتبار هذا الارتباط 
بأنه شـــرعي فالعازف اليافع هو نفســـه 
الفنزويليـــة  البيانـــو  لعازفـــة  تلميـــذ 
الشـــهيرة كلارا رودريغيز، وهي نفسها 
طالبة فيليس ســـيليك، الـــذي تتلمذ هو 
ذاته على يد إيسيدور فيليب، وهو نفسه 
طالـــب جـــورج ماتياس الـــذي كان أحد 

تلاميذ شوبان.
 هكذا إذن، على مر خمسة أجيال يمر 
المشعل من بين أنامل العاشق البولوني 
الذي يرقد خالدا في العاصمة الفرنسية 
باريس، إلى الشاب التونسي هادي 
التريكي عبر عازفين 
وأساتذة ينتمون 
إلى أفق وقارات 
وعوالم مختلفة. 
تكمن هنا كونية 
الموسيقى 
التي لا تعترف 
بالهويات 
المريضة 
ولا بالحدود 
الواهمة، بل فقط 
بإنسانية الإنسان 
وبأسبقية الفن على 
كافة الاعتبارات 

الزائفة.
نعم، من عصر إلى 
عصر، بل وأكثر، من 
بلدان وقارات، ومن 
الجغرافيا إلى التاريخ، 
تنفتح خريطة الفنون 
العالمية لإضفاء طابع 
إنساني على الإنسانية 
المعرضة للحروب 

والهمجية.
على هذا النحو، 
فإن لحظة 
عزف هادي 
التريكي على 
البيانو 

تســـتحق أن نعيشـــها علـــى أنها لحظة 
إنســـانية عظيمـــة وفارقة حيـــث تتغلب 
العواطـــف علـــى الأعمـــال وردود الفعل 
العنيفـــة، كما أن أحاســـيس الســـعادة، 
وحتـــى الحـــزن، تتغلـــب جميعـــا على 
التداعيـــات الضـــارة للحيـــاة اليومية. 
هكـــذا يتغلـــب الحب والجمـــال على كل 
شيء بإمكانه تشـــويه القلوب والأرواح 

على حد السواء.
مـــن دون أي مبالغة، عـــزف التريكي 
على البيانو مؤثر بقدر ما هو إنســـاني. 
فـــي الواقـــع، يقـــول مثـــل فرنســـي إن 
”الموســـيقى تشـــحذ الأخلاق“. ينســـب 
هـــذا المثل إلى فيلســـوف الأنـــوار جان 
جاك روســـو، لكن، يبدو أن أصوله تعود 
إلى فكر الإغريقي أفلاطون الخالد، وهذا 
يؤثـــر فينا أكثـــر لأن الشـــاب المعجزة 
هـــادي التريكي هو حفيد الفيلســـوفين 

رشيدة وفتحي التريكي.

إن هذه الجنيالوجيا مذهلة بالمعنى 
الحرفي للكلمـــة، لأن الأســـتاذة البارزة 
المتخصصة فـــي علم الجمـــال وتاريخ 
الفن، وفيلســـوف التعايـــش أنجبا ابنا 

رائعا فحفيدا أروع.

حفيد فيلسوفين

فـــي الواقـــع، هـــذا يذكرنـــا بمقطع 
مـــن روايـــة ”أرض البشـــر“ لأنطوان دو 
سانت إكزوبيري المتحصلة على جائزة 
الرواية للأكاديمية الفرنسية سنة 1939. 
يصف الكاتـــب الطيار بطريقته الخاصة 
مصيـــر عائلة مـــن اللاجئين: ”جلســـتُ 
قبالة زوجين. بيـــن الرجل والمرأة، كان 
الطفـــل نائمًـــا. لكنـــه انقلب فـــي النوم، 
وظهـــر لي وجهه في ضـــوء الليل. آه! يا 
له من وجه رائع! قلتُ لنفســـي: هنا وجه 
موســـيقي، هنا موزارت طفـــل، هنا وعد 

جميل بالحياة.“
كم تبدو هـــذه الكلمات معاصرة لنا. 
الأخبـــار الحارقة، والحـــروب، والإبادة 
الجماعية، وطـــرد اللاجئين، والحصار، 
والجـــوع، هذا هو نصيبنـــا اليومي من 
الأخبـــار والآلام. ولكـــن صحبـــة عازف 
البيانو الشاب المعجزة، هادي التريكي، 
من الأفضل أن نُضيء شـــمعة بدلاً من أن 

نلعن الظلام.
بالفعل، عازف البيانو يجســـدُ النور 
بشكل باهر، وهو يرتدي ملابس سوداء 
أمـــام البيانـــو الأســـود الكبيـــر. النور، 
تَجَسَدَ فيه، جاذبا العيون وكل الحواس، 
يُنَمِيهَا، يُشْعِلُهَا، يُحْيِيهَا: نُورٌ على نُورٌ! 
فليكن معك النور والضياء جميعا، أيها 

الفنان النابغة هادي التريكي!

 لا شـــك أن تجربـــة الولـــوج إلى عالم 
نتاجهم  ومُتابعـــة  الســـينما،  مخرجـــي 
السينمائي المُمتد، تُمثلان إغراء كبيراً، 
لا مـــن أجـــل الدراســـة الأكاديميـــة، لكن 
بدافـــع من شـــغف التنقيب عـــن الجديد 
غير المطـــروق في عوالمهـــم الإبداعية. 
والناقد الســـينمائي أمير العمري مولع 
بإعادة الاكتشـــاف، وقراءة ما تيســـر من 
أعمال فناني السينما، سواء عبر مقالات 
ودراســـات متنوعـــة المحتـــوى، أو من 

خلال كُتب مُسهبة التفاصيل.
في كتابه ”مارتن سكورسيزي سينما 
يصحبنـــا العمري إلى  البطـــل المأزوم“ 
عالم فنان الســـينما المخـــرج الأميركي 
مارتـــن سكورســـيزي حيث يطـــرح عبر 
نحـــو 360  البالغـــة  الكتـــاب  صفحـــات 
صفحة، والصادر عن دار رشـــم للنشـــر 
والتوزيـــع بالمملكة العربية الســـعودية 
الســـينما،  جمعيـــة  مـــع  بالمشـــاركة 
ومهرجان أفلام السعودية، قراءة مُتأنية 
في أفـــلام هـــذا المخرج المرمـــوق، من 
زاويـــة شـــديدة الخصوصيـــة، ألا وهي 
أزمـــة البطل المُحاصر فـــي حياته، وفق 
خياراتـــه الذاتية، التي دومـــاً ما تجعله 
يقـــع في إطـــار خانـــق، لا تَملـــك حياله 
الشخصية، أيّ رغبة في التبدل والتَغيّر، 
وإن وُجدت أصبحت مستحيلة التحقق، 

نظراً لتوافرها بعد نقطة اللاعودة.

وبالتالي لا يعمد الكتاب إلى البحث 
في رقعة أفلام سكورســـيزي كاملة، لكنه 
يختار بعضا منها، مما يقع تحت طائلة 
هـــذه الزاويـــة الدرامية، ويبلـــغ عددها 
العشـــرين وهـــي التي وقعت فـــي دائرة 
البحـــث والتحليـــل، وعبر هـــذه الأفلام، 
يُمكـــن متابعة مـــدى التطـــور الذي لازم 
المخـــرج خـــلال مســـيرته، ســـواء على 
مســـتوى الطـــرح الفكري، أو مـــا يقابله 

على مستوى التعبير الفني.
البدايـــة كمـــا يســـرد الكتـــاب هـــي 
الاحترام والتقدير للسينما الأوروبية، ثم 
تحولـــت تدريجياً هذه النظرة المشـــوبة 
بالتقديـــر، إلـــى التأثر بهـــذه المدارس 
فكراً  المُختلفـــة  الحداثيـــة  والأســـاليب 
وتنفيـــذاً عـــن الســـينما الأميركية، التي 
تعمـــد إلى غلبـــة عناصر الإبهـــار، ومن 
هنا تمكن سكورســـيزي من إضفاء مذاقه 
الشـــخصي، وهـــو المزج بين الســـمات 
وفق  وتطويعها  الأوروبيـــة  الأســـلوبية 
رؤيتـــه هو الذاتية، والعناصر الشـــكلية 
التي تُميز الســـينما التـــي ينتمي إليها، 

ويلعب في إطارها الإنتاجي.
عالـــم  الكتـــاب  يقتحـــم  أن  قبـــل   

سكورســـيزي الســـينمائي، يعـــود بنـــا 
إلـــى الماضـــي، حيـــث النشـــأة والبيئة 
المُحيطـــة، وكيـــف أثرت هـــذه العوامل 
وأصبغـــت روافد إبداعه وفكـــره بملمح 
خـــاص بـــه، وبصمـــة لا تخص ســـواه، 
فمـــن بين جدران أســـرة إيطالية الأصل، 
وبين أحضان حي إيطاليا الصغيرة في 
نيويورك، جاءت طفولته، التي اقتنصت 
الصغيرة  الإيطالية  العصابـــات  عيونها 
التي تضخمت وتوغلت واتسع نشاطها 

الإجرامي في شوارع الحي.
 ومن ثم انعكس مدى تأثير النشـــأة 
على ما تلى ذلك من أفلام، مثل ”الشوارع 
القـــذرة“ (Mean Streets) إنتاج عام 1973 
(Good fellas) إنتاج  و“الأولاد الطيبون“ 
عام 1990، وغيرها من الأفلام، التي تظهر 
مـــن خلالهـــا تبعـــات ســـيطرة الجريمة 
المُنظمة عبر المافيا الإيطالية، المُنتشرة 
والراسخة في شوارع نيويورك، والتي لا 
تخلو مدينة مثلها كذلك من الأبرشـــيات، 

التي تنثر أجراسها قبسات من الإيمان.
يقول سكورســـيزي في أحد اللقاءات 
الصحفيـــة ”كل مـــا أردت أن أكونـــه في 
حياتـــي، هو أن أصبح راهباً، ولا شـــيء 
آخـــر“، وهنا يكشـــف الكتاب عـــن رغبة 
صاحـــب ”الإغواء الأخير للمســـيح“ بأن 
يًصبح كاهنـــاً، فالتربية والنشـــأة لهما 
تأثيـــر لا يُضاهـــى فـــي هـــذه الناحية، 
وانعكســـت علـــى أفلامـــه، حيـــث تبدو 
الشـــخصيات مُحمّلة بحـــس ديني، وإن 
كان مُســـتترا، لكنه يُســـلم نفسه لإغراء 
الظهور الضمني، ومن ثم يتبدى تلقائياً 
عبر بناء الشـــخصيات ذاتها، التي دوماً 
مـــا يبدو حســـها ذو الواعـــز الديني أو 
الكَنســـي، حاضـــراً بطريقـــة أو بأخرى، 
وعند هذه النُقطة يُزاح الســـتار عن ســـر 
المقولة الشـــهيرة عن سكورسيزي بأنه 
بدلاً من أن يُصبح رجل دين، وجد ضالته 

في السينما.
اعتمـــد الكتـــاب في تقديمـــه للأفلام 
المعنيـــة بأزمة البطل المـــأزوم، منهجا 
خاصا، يُمكن حصره فـــي ثلاثة محاور، 
الأول، مُتابعـــة المراحـــل الأولية للفيلم، 
وكيف تَشكل في عقل صانعه، والخطوات 
قبل  للمشـــروع  المًصاحبـــة  الإنتاجيـــة 
خروجـــه للصالات، مثلما يقـــول الكاتب 
فـــي المُقدمة ”المخرج يأتـــي إلى الفيلم 
من فكرة أولية ليســـت في الحقيقة شيئاً 

ملموساً بعد، بل مجرد فكرة نظرية“.
 ثم ينتقل بعد ذلـــك للمحور الثاني، 
وهو الأهـــم، أي تحليل الفيلم فكرياً على 
مســـتوى المضمون وما يرغب في قوله 
والتعبيـــر عنه، ثم الإجابة عن الســـؤال 
الأساســـي، وهو هـــل نجح فـــي إيصال 
مـــا يرغب من هموم وأفـــكار؟ وما يوازي 
هـــذا الجانب من ناحية فنيـــة وبصرية، 
ميزت أســـلوب سكورســـيزي، مثل حركة 
الكاميرا والتكوين، وغيرها من النواحي 
الإخراجيـــة، التي تُميز مخرجا عن غيره 

من منتجي السينما.
فيتعمـــق  الثالـــث،  المحـــور  أمـــا 
فيما بعـــد عـــرض الفيلم، وبيـــان ردود 
الأفعال النقديـــة، التي صاحبت عروضه 
الجماهيرية، وفي هذه النقطة، نرى كيف 
تم استقبال هذه الأفلام، في موطنها على 
وجه التحديد، بما يكشـــف عن تباين في 

الآراء بشأنها، وقد تراوحت بين التقدير 
لموهبـــة  الكبيـــر  والاحتـــرام  الواســـع 
سكورســـيزي من ناحيـــة، والمبالغة في 
رفض هذه الأفـــلام، وتبنـــي آراء بعيدة 
عن الســـائد مـــن ناحية أخـــرى، ويبدو 
أن الأكاديميـــة الأميركيـــة، تنحـــاز لهذا 
الاتجاه، إلا أن أرقـــام الإيرادات لها قول 
آخر، حيث حققت أغلب الأفلام نجاحاً لا 
بأس به في العروض المحلية والدولية.

وبنظـــرة بانورامية يُمكـــن ملاحظة 
مدى حجم الجهد المبذول، فاللجوء إلى 
هذا الكم الواسع من المصادر والمراجع 
المرفقة أســـماؤها في متـــن الصفحات، 
بالإضافة إلى القراءة المُتأنية والتحليل 
الدرامـــي للأفـــلام قيد الدراســـة، يجعل 
لأفـــلام  رصينـــاً  مرجعـــاً  الكتـــاب  مـــن 

سكورسيزي.
وبالتالي يضع الكتـــاب القارئ أمام 
تجربة هـــذا المخرج الأميركي المعجون 
بالموهبة، والعشق اللامحدود للسينما، 
الذي ســـبق له في السنوات الأخيرة، أن 
أنتقد طغيـــان أفلام النوعيـــات الأخرى 
المُنتجة  كالأفـــلام  للترفيـــه،  الموجهـــة 
أو ”دي ســـي“  عن شـــخصيات ”مارفل“ 
وغيرها من أفلام شخصيات الكوميكس، 
ليُعبر عن انحياز كامل وصريح للسينما 
الأصيلة، تلك التي لا تُخاطب غريزة مّا، أو 
تلعب على الإثارة اللحظية، لكنها تنطلق 
إلـــى الأعمق مـــن أجل البحـــث والتأمل 
في المصير الإنســـاني، وفي تأثير دورة 
الزمن على الإنسان، ذلك الكائن المهموم 
والحائر بين الانطلاق وراء شظايا نفسه 
الموســـومة بالإغـــراءات، أو الوقوع في 
أســـر أوهام الذنب، وســـراب العبور من 

الخطيئة إلى بر الإيمان.
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ليست للبيانو أسرار بالنسبة إلى هادي التريكي

سينمائي امتاز بأبطاله المأزومين

هادي التريكي 

حفيد شوبان التونسي

مارتن سكورسيزي: 

كل ما أردت أن أكونه 

في حياتي أن أصبح راهبا عازف يخوض رحلة بين الأزمنة والجغرافيات 

على مفاتيح البيانو

لا اختلاف على قدرة الموســــــيقى على تجاوز حدود الجغرافيا والزمن، إنها 
مفتاح ســــــحري قادر على فتح أكثر الأماكن انغلاقا وصعبة عن الاختراق، 
ومن هنا أخذت رسالاتها الإنسانية كفنٍّ عابر يسترشد به الإنسان حفاظا 
على إنســــــانيته، وخاصة اليوم في ظل واقع صعب مشــــــحون بالصراعات 
المميتة. لكن ســــــحر الموسيقى هو طوق النجاة كما نرى مع الفنان الموهوب 

هادي التريكي.

لحظة عزف هادي التريكي 

على البيانو تستحق أن 

نعيشها كلحظة إنسانية 

فارقة تتغلب فيها 

العواطف على العنف

نشأة المخرج من العوامل 

التي أثرت وأصبغت روافد 

إبداعه وفكره بملمح خاص 

به وبصمة لا تخصه دون 

غيره

الكتاب النقدي يضع القارئ 
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  ”الإمام الشـــاب“ عنوان فيلم فرنســـي 
يعتمـــد على حكاية بســـيطة لكنها مهمة 
ها عن أولئك الذين يستغلون  ومؤلمة. إنَّ
لأداء  ويأخذونهـــم  المهاجريـــن  فقـــراء 

فريضة الحج مقابل مبالغ باهظة.
المخـــرج كيم شـــابيرون يتعاون مع 
لادج لـــي الذي نشـــأ معـــه ليحكي قصة 
مســـتوحاة مـــن قصـــة حقيقيـــة (والتي 
تصـــدرت عناويـــن الصحـــف قبل بضع 
سنوات). بتعبير أدق، فإن الإمام الشاب 
مســـتوحى من العديد من الحقائق حول 
عمليـــات الاحتيـــال في الحصـــول على 

تأشيرات الحج إلى مكة المكرمة.

التحول والمأساة

 يأتـــي الفيلم في وقـــت يتصاعد فيه 
الجدل حـــول الهجرة واختلاف الثقافات 
وتعلو أصـــوات ممثلي اليمين المتطرف 
ضـــد الملايين الســـبعة من المســـلمين 
الذين باتوا يشـــكلون عشـــرة فـــي المئة 
مـــن ســـاكني البلاد. فـــي فرنســـا اليوم 
2600 مسجد و1800 إمام. ومع تزايد عدد 
المسلمين في فرنسا (تشير تقديرات غير 
رسمية إلى أنّهم بلغوا 10 ملايين تقريبا) 
ثاني أكبر دين بفرنســـا، من الطبيعي أن 

يتحوّل الأمر إلى ملف سياسي.

وأمام الحضور المتزايد للمســـلمين 
في فرنســـا، صار مـــن الطبيعي أن تكون 
تفاصيل حياتهم ومشـــكلاتهم موضوعا 
للعديد من الأفـــلام والروايات والصحف 
وبرامـــج التلفزيـــون. الفيلم مـــن إخراج 
الفرنسي كيم شـــابيرون وبطولة الممثل 
الأفريقي الأصل عبدالله سيســـوكو، في 
البدايـــة يجتمع الجيران في شـــقة مدام 
ديالـــو، والدة علـــي، للاحتفـــال بتقاعد 
الاجتمـــاع  وانتهـــى  العجـــوز  الشـــيخ 
بفضيحـــة حين تســـرق محفظـــة الإمام 
عبدالعزيز والســـارق هـــو المراهق علي 

إبن الرابعة عشر عاما.
 يعفـــو عبدالعزيز عـــن علي ويرفض 
اتهامـــه بالســـرقة. لكـــن والدتـــه المرأة 
الأفريقية الصارمة (هادي بيرثي)، تشعر 
بالخزي من فعلة ولدهـــا وتقرر معاقبته 

بإرســـاله إلى أعمامه في قرية في مالي. 
هناك ســـيتربى ويتأدب على يد الشـــيخ 
أبو بكر (إيساكا ساوادوغو)، يعود علي 
إلى مدينته بعد عشر سنوات. على الرغم 
من شـــكوك والدته، فإنه مستعد لفعل أي 
شـــيء للتألق، أبهر علي الحي بموهبته 
في قراءة سور القرآن والتجويد، وأصبح 
يتمتع بشـــعبية متزايدة، عرض عليه أن 
يصبـــح الإمام الجديـــد ووافق علي على 
الفـــور، وقرر تنظيم رحلـــة حج إلى مكة 

المكرمة للمصلين في جامع الحي.
بعد الخطاب السام بشكل متزايد في 
فرنســـا المحيط بالإســـلام بعد هجمات 
باتـــاكلان في عـــام 2015، التـــي أججتها 
شـــخصيات سياســـية يمينيـــة متطرفة 
أمثـــال مارين لوبان وإريـــك زيمور، أراد 
المخـــرج الفرنســـي شـــابيرون إعطـــاء 
صـــورة جميلة عن الدين الإســـلامي من 
خـــلال التركيز على رحلة الإمام الشـــاب 
الذي تم دفعه إلى دور كبير جدا بالنسبة 
إليه. وهكذا يعمل الدين كخلفية للقصة. 
وقال المخرج ”أردنا أن نخاطب الإسلام 
علـــى نطـــاق إنســـاني، متحدثيـــن عـــن 
الغالبية العظمى الصامتة من المسلمين، 
الذين يعيشـــون عقيدتهم يوميا بطريقة 
شخصية ولطيفة“. ويرسم الفيلم صورة 
”الجيل الجديـــد“ من المســـلمين وكذلك 

العلاقة المضطربة بين الأم وابنها.
بعـــد أن تلقـــى علـــي دروس الديـــن 
الإســـلامي وقيمه الأساســـية فـــي قرية 
أعمامـــه فـــي باماكو، يعـــود للعيش في 
ضاحية ســـين ســـان دوني، حيث تم لم 
شـــمله مع أخواته وأبناء عمومته وأمه. 
درس القرآن الكريم وتفسيره حتى أصبح 
شيخا. يجب عليه الآن العثور على مهنة 
تجلب له الأجر والاعتراف الذي يحتاجه 
من أمـــه. فكـــر فـــي اســـتيراد وتصدير 
منتجات أمازون، أرادت والدته أن يعمل 
في مزرعـــة، وجدت له أختـــه وظيفة في 
دار البلدية، ولكن بفضل بلاغته وصوته 
الشـــجي وموهبته في الإنشـــاد، أصبح 

علي الإمام الجديد للمدينة.
الإمام الشـــاب يعتبر مثـــالا لتجديد 
خـــلال  مـــن  وذلـــك  الدينـــي،  الخطـــاب 
مواعظـــه الذي يتم نقلها على الشـــبكات 
الاجتماعية مع آلاف المشـــاهدات، فيبدو 
خطابـــه جذابـــا للغاية، وخاصـــة عندما 
يقتـــرح إضفـــاء الطابع الإنســـاني على 
الحـــج المكلف إلى مكة، حلم كل مســـلم. 
يقرر الإمام الشـــاب الذي يعشقه الجميع 
ومدفوعا بنجاحاته، مســـاعدة المصلين 
وتحقيق حلم كل مســـلم: الحج إلى مكة. 
ولكن وراء خطابه الورع وقلة خبرته يقع 

ضحية عملية احتيال عديمي الضمير.
كيـــم شـــابيرون، الذي كانـــت نواياه 
إظهار إســـلام منفتح في الإمام الشـــاب، 
وهو إســـلام متجدد متصل بالشـــبكات 
الاجتماعيـــة، إســـلام التنويـــر من خلال 
قصة علي الذي يرغب في اســـتعادة قلب 
واحتـــرام الأم المحبطة، وإثبات وجوده 
اجتماعيـــا وماليا في مجتمـــع يظل فيه 
المال هـــو المحرك الرئيســـي للاحترام 
للإمام  السريعة  والشـــعبية  الاجتماعي، 
”الشـــاب“ عديـــم الخبـــرة على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي ستدفعه إلى تدريب 
مهني جاد ولكنه مفيد بنفس القدر حول 

مفهوم المسؤولية الإنسانية.
عقاب المراهق استمر سنوات كانت 
كافيـــة لأن يقترب الولد مـــن تعاليم دينه 
بل ويصبح فقيها. وقرأ نصوصا لعلماء 
الإســـلام، وزار المساجد واســـتلهم من 

الخطـــب.  يرجـــع إلـــى فرنســـا وهو في 
الرابعـــة والعشـــرين. ينبهـــر أهل الحي 
بحفظـــه للقـــرآن وبصوتـــه الجميل في 
التـــلاوة. وهو يجيد التفســـير وشـــرح 
الآيـــات بلغة فرنســـية واضحـــة. وهكذا 
يصبـــح الشـــاب العائد من مالـــي إماما 
لجامـــع الحـــي والخطيـــب الـــذي يلقي 
مواعـــظ تحـــرّك القلـــوب. يقـــول لهم إن 
الدين في خدمة الحيـــاة وليس العكس. 
إن المسلم هو من سلم المسلم من لسانه 
ويـــده، ولكن هناك من يشـــعر بأن الإمام 
الشـــاب يفتح أعين المصليـــن، وهو قد 
يهـــدد مصالح بعض المنتفعين من غفلة 

البسطاء.

 يقـــف أحدهم ويصيـــح: ”لا أحب ما 
تقـــول… غدا ســـأصلي في جامـــع آخر“. 
يتفق علـــي مع صديـــق له علـــى تنظيم 
رحـــلات للحـــج بأســـعار أقـــل وخدمات 
أفضل. إن حصة مســـلمي فرنسا محددة 
لكـــن هنـــاك دولا في أوروبا الشـــرقية لا 
تستوفي حصصها. وهو ما يستفيد منه 
الإمام الشاب الذي ينجح في تنظيم رحلة 
لعدد كبير من أهالي الحي، يعودون وهم 
في بالغ الســـعادة والرضى، يســـتقبلهم 
الأهـــل والجيران بالتباريـــك والزغاريد. 

لكن رحلة وحيدة تعقبها مأساة.
 يتآمر خصوم علي عليه ويســـرّبون 
تأشيرات مزورة لحجاج الدفعة الثانية. 
تعترضهم شـــرطة الحدود وتمنعهم من 
ركـــوب الطائـــرة. يتحول الإمام الشـــاب 
مـــن قدوة إلـــى ملعون يخـــدع الحجاج. 
علـــى الرغم مـــن أنـــه ليس مســـلما، إلا 
أن شـــابيرون نشـــأ جزئيا في ضواحي 
مونتفيرميل الباريســـية الشـــرقية، إلى 
جانب العديد من الأفارقة المسلمين، بما 

في ذلك كاتب الفيلم لادج لي.

صورة حقيقية

عنـــوان الفيلـــم، ”الإمـــام الشـــاب“، 
اســـتفزازي بعض الشيء ومثير للتفكير 
على حـــد ســـواء، ويؤكـــد علـــى حداثة 
وتكييف الممارســـات الدينيـــة في عالم 
اليوم، لا ســـيما فيما يتعلق باســـتخدام 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتأثير 
التقنيـــات الجديـــدة على الإيمـــان، وهو 
ما يستكشـــفه الفيلم. بالإضافة إلى ذلك، 
تتميـــز رحلة علي بسلســـلة من الأخطاء 
النابعـــة مـــن الكبريـــاء وقلـــة الحكمـــة 
والخبـــرة، ممـــا يـــؤدي إلى جـــدل يثير 

التناقض بين أفراد مجتمعه.
  مـــع إخـــراج شـــابيرون والتصوير 
الســـينمائي المذهل لسيلفستر ديديس، 
والأداء المتميز مـــن فريق التمثيل الذي 
يضم أيضا إيساكا ساوادوغو، وموسى 
سيســـي، وأنتـــا ديـــاو، وريبيـــكا برو، 
وفتحي عاشـــور تاني، ونوردين أساني، 
فيلما مؤثرا،  الامام الشـــاب“  يعد فيلم “ 
إنـــه بمثابة شـــهادة على مرونـــة وقوة 
الأفـــراد والمجتمعات، حتى في مواجهة 
الشـــدائد. وأخيرا، يقدم مســـاهمة مهمة 
وفي الوقت المناســـب في الخطاب حول 
الإســـلام في فرنســـا من خـــلال تصوير 
دقيق وأصيل للدين، فضلا عن استكشافه 

لتعقيدات الهوية والإيمان. 
عنوان الفيلم جريء في فرنســـا عام 
2023، حيث يغذي الإســـلام مناقشـــات لا 
نهاية لها على القنوات الإخبارية بشـــكل 
يومي، كمـــا أن الوصول بفيلـــم بعنوان 
”الإمام الشـــاب“ لا يمكـــن أن يكون له كل 
مـــا يؤهله لو لم يكن هنـــاك صانع أفلام 
على رأس القيادة المخرج كيم شابيرون 
ومشـــاركة الكتابـــة مع لادج لـــي، رمزي 

سليمان، دومينيك بومارد.
لا يحـــاول الفيلـــم أن يكـــون تأريخا 
مجتمعيـــا، بل فيه نوع من الحميمية لأن 
الإمام الشاب هو أولا وقبل كل شيء قصة 
علاقة بيـــن الأم والابن ورابطة فضفاضة 
عندما رأت هـــذه المرأة من أصل أفريقي 
ولدها المراهق قـــد انحرف، فتعيده إلى 

الجذور لإعادة تربيته وتأهيله.
يظهر لنا المخرج شـــابيرون الحياة 
اليومية لهـــذه الضواحي بدون مخدرات 
وبدون عنف وهي المشـــاهد التي اعتدنا 
علـــى رؤيتهـــا في الســـينما مـــع تطبيع 
ممارســـة الإســـلام ودون الوقـــوع فـــي 

الأصولية.

يقدم عمل شــــابيرون صــــورة حقيقية 
ودقيقة للإسلام في فرنسا، متحديا الصور 
النمطية السائدة والمفاهيم الخاطئة من 
خلال تســــليط الضوء على تنوع وتعقيد 
الممارسات الدينية بين ما يقرب من ستة 
ملايين مســــلم في البلاد، وهــــم أكبر عدد 
من السكان المسلمين في أوروبا الغربية. 
من خلال القيام بذلك، يعمل الفيلم كســــرد 
مضاد للتمثيلات أحادية البعد للمسلمين 
فــــي كثير من الأحيان في وســــائل الإعلام 
والســــينما، مع تسليط الضوء أيضا على 
التمييز والتحيز اللذين يعاني منهما هذا 

المجتمع. 
 أحد العناصر الحاســـمة في القصة 
هـــو فحص قدرة علي علـــى نقل المعنى 
الروحي من خلال التـــلاوة اللحنية. من 
خلال التأكيد على الموسيقى المتأصلة 
في التعبير الديني، يتجاوز الفيلم حدود 
تقليد ديني معين ويحقق جاذبية أوسع، 
مما يســـمح للفيلـــم بإقامـــة اتصال مع 
الجماهيـــر ذات المعتقدات المتنوعة أو 
حتـــى أولئك الذيـــن لا يلتزمون بأي دين 

معين.

دور المرأة

في طروحات الإمام الشاب المتجددة 
عن الإسلام، نشــــير إلى مشهدين يعبران 
عــــن الرؤية الدينيــــة للإمام الشــــاب. في 
المشــــهد الأول، تحول أطروحــــات الإمام 
الشــــاب الإســــلام الليبرالي إلى النموذج 
الجوهري الصارم للمدرســــة المفرطة في 
النقــــد، مــــا يقدمه الإمام الشــــاب من رؤيا 
حديثــــة حيــــن يقــــول: ”حيث اســــتغرقت 
المســــيحية 4 قرون لقبــــول النقد، يطلب 
من الإســــلام إجراء هذا التغير في غضون 
بضعــــة عقود فقط. لا يحتــــاج القرآن إلى 
الدفاع عنه. يجب أن تتم قراءته وتحليله. 
فقــــط النقــــد ينقــــذ المتدينين مــــن عبادة 

الأصنام“.
  المشهد الثاني المتعلق 

بالحجاب حيث تسأل امرأة 
مسلمة الإمام: ”يجب أن أعمل. 

هل يمكنني رفع الحجاب 
والتخلي عنه؟“ يجيب على 

بشكل مقلق: ”كما تقول والدتي، 
العمل إلزامي لذا اخلعي 

حجابكِ“، هل يمكننا أن نتخيل 
إماما يتحدث هكذا، بمثل هذه 

الخفة والوضوح؟ جعل هذا الإمام 
الشاب يرتدي خطابا مختلفا عن 

خطاب أئمة الأجيال الأكبر سنا وأكثر 
رســــوخا فــــي حقائــــق القــــرن الحادي 

والعشــــرين وهــــو فكــــرة جيــــدة، عندما 
نستمع إلى خطابه، نشعر بتأثير طفيف 
للعلوم الإنســــانية المطبقــــة على الدين، 
وغرسه بشكل مقتصد لأن المسجد مكان 
للعبادة، كان من غير المرجح أن يجعله 
يلقي خطابا إصلاحيا للغاية، لذلك أجد 

هذا الجانب يعامل بشكل جيد إلى حد ما. 
المشــــكلة الحقيقية هــــي أن خطاب الإمام 
الشــــاب منفصلا تماما عن واقع المجتمع 
الإسلامي وعن الخطب التي ألقيت وتلقى 
في الجوامع أو المساجد، بالنتيجة يكون 

خطابه مصطنعا لأنه يأتي من العدم.
في الأســــاس، لا يسعى الإمام الشاب، 
الذي يصبح إماما عن طريق الصدفة إلى 
أي شــــيء ســــوى تخليص الحب المفقود 
لوالدته التي عاقبته بإرســــاله إلى مالي. 
بعد العودة إلى فرنسا، كان يشغل وظيفة 
ككاتب عام في قاعة المدينة، بعد اختياره 
إماما يجــــب أن يتخلى عن عمله لتكريس 
نفســــه بالكامل لإمامته، وبعــــد لقائه مع 
توأميــــن مســــلمين شــــابين يعمــــلان في 
الجمعيــــات الخيريــــة وســــيثبتان أنهما 
محتالان في تزوير تأشيرة رحلات للحج، 
يصبح الإمام الشاب مطاردا ويختبئ عن 

أعين النــــاس. وحين تصل إليــــه والدته، 
تســــانده وتضــــع يدها على رأســــه وهو 
يبكــــي، إنهــــا بــــادرة الحنــــان الوحيدة، 
ويطلــــب منهــــا أن تصدق كلمتــــه بأنه قد 

تعرض للخديعة.
الفيلم الذي ينتهي في هذا المشــــهد، 
تحولــــت مــــرارة الأم إلــــى دعــــم ونعمــــة 
أخيرة عندمــــا يريد الجميــــع أن يجعلوا 
من علي كبش الفــــداء. يثبت الفيلم أيضا 
خطــــر المظاهــــر الكاذبة، فالخيــــر الذي 
يؤدي إلى الشــــر والشــــر الذي يؤدي إلى 
الخيــــر يلخص هــــذه الجدليــــة المعقدة 
للواقــــع. قد تبدو قصــــة الفيلم بعيدة عن 
عالم كيم شــــابيرون، ولكــــن هناك روابط 
مع ذلك. بالفعل،   نشــــأ هــــو ولادج لي في 
مونفيرميل  . ثم وصلت جدة كيم شابيرون 
إلــــى مونفيرميل من فيتنــــام. كانت امرأة 
قوية جدا، ألهمته في تصوير شــــخصية 

الأم (أم علي)، وهي استثنائية.
  يقــــول: ”جدتي، في الواقع، بعد حرب 
الهند الصينية، وصلت إلى فرنســــا وهذا 
الفيلم يشــــيد بأمهاتنا، جداتنــــا اللواتي 
وجــــدن أنفســــهن هكــــذا في فرنســــا بعد 
عملن فــــي مهن شــــاقة للغاية“. لــــم يركز 
المخرج الفرنســــي في فيلمــــه على مؤمن 
بســــيط، وصعوبة أن يكــــون واحدا، ولكن 
على شــــخصيته في الســــلطة، أمام شاب 
تغريه الشهرة. هذا الإمام الشاب ليس في 
نهايــــة المطاف أكثر من نســــخة ضواحي 
من راســــتيناك. يظهر أنــــه مبتدئ. لم يعد 
يريد عائلته وحالته الاجتماعية. وهكذا تم 
تصويره متحــــولا بعد عودته من أفريقيا، 
مرتبطا بإســــلام التنوير، ويحلم بالارتقاء 
الاجتماعــــي وإثبات نجاحاتــــه لنيل رضا 

والدته.
  مــــا هــــو جميــــل أن نرى فــــي ”الإمام 
الشــــاب“ هو أن الفيلم يتحــــدث عن الدين 
وممارســــته ولكن ليس عــــن الطريقة التي 
تتحدث بها وســــائل الإعــــلام عنه. يتناول 
المخرج موضوع الإســــلام في فرنسا من 
زاويــــة حميمــــة ويقــــدم فيلمــــا مؤثرا عن 

تعقيد المشاعر بين الابن ووالدته.
يســــاهم فيلــــم كيم شــــابيرون ”الإمام 
بشــــكل كبير فــــي فهــــم الهوية  الشــــاب“ 
والإيمان والقبول في ســــياق الإسلام في 
فرنسا المعاصرة. كما يستكشف تعقيدات 
الهويــــات الدينيــــة والثقافيــــة مــــن خلال 
دراســــة حياة علي (عبدالله سيســــوكو).  
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، يتعمــــق الفيلم في 
تجارب والدته ويســــلط الضوء على قوة 
وصمود النســــاء اللواتــــي انتصرن على 
الشــــدائد مع الحفــــاظ علــــى ارتباطهن 

بتراثهن الثقافي.
يؤكد الفيلم علــــى أهمية دور المرأة 
في تشــــكيل القيم والتقاليــــد والهويات 
الأســــرية والحفاظ عليها عبر الأجيال، 
حتــــى فــــي مواجهــــة التحديــــات مثل 
مــــع  والاندمــــاج  والتربيــــة  الهجــــرة 

المجتمعات الجديدة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يؤكد على أهمية دور 

المرأة في تشكيل القيم 

والتقاليد والهويات الأسرية 

والحفاظ عليها عبر الأجيال
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إعطاء صورة جميلة عن الدين الإسلامي

فيلم مؤثر عن الإسلام وعلاقة الابن بوالدته

شهادة على مرونة وقوة الأفراد والمجتمعات

{الإمام الشاب}.. صورة حقيقية ودقيقة عن الإسلام في فرنسا
الفيلم يقدم صورة {الجيل الجديد} من المسلمين وعلاقة الأم وابنها

تضم فرنســــــا أكبر جالية مســــــلمة في غرب أوروبا، مــــــا يجعل من قضية 
الإســــــلام مســــــألة محورية في كل نقاش ثقافي أو اجتماعي أو سياسي أو 
غيرها من المواضيع. ولكن الغالب في السينما التي تعالج قضية المسلمين 
في فرنســــــا هو النظر من زاوية واحدة، وقد كرســــــت نظرة نمطية للإسلام 
والمســــــلمين. وهذا ما يحاول تجاوزه المخرج الفرنســــــي كيم شابيرون في 

فيلمه “الإمام الشاب”.

الإمام الشاب مستوحى 

من العديد من الحقائق 

حول عمليات الاحتيال في 

الحصول على تأشيرات 

الحج إلى مكة

كيم شابيرون يسعى إلى 

إظهار إسلام منفتح في 

{الإمام الشاب} وهو إسلام 

متجدد متصل بالشبكات 

الاجتماعية
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الاجتماعية



اصطناعي
ذكاء

 ستوكهولم - يضع الذكاء الاصطناعي 
المتمثل ببرامج توليد الصور وروبوتات 
المحادثة الفنانين والكتاب على المحك، 
لكـــنّ العلماء يعتقدون أنّ بإمكانه إحداث 
ثورة فـــي الأبحاث والظهـــور في جوائز 

نوبل.
في العام 2021، أطلق العالم الياباني 
هيرواكي كيتانو ما سمّاه ”نوبل تيرنينغ 
تشالنج“، الذي يتحدى الباحثين لإنشاء 
”عالِـــم قائـــم علـــى الـــذكاء اصطناعي“ 
قادر بشـــكل مســـتقل على إجراء أبحاث 

تستحق جائزة نوبل بحلول عام 2050.
ويعمـــل بعـــض الباحثين بـــلا كلل 
لإنشـــاء مثـــل هـــؤلاء الزمـــلاء القائمين 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، وثمة نحو 
تعمـــل أصلا في  مئـــة ”روبوت علمـــي“ 
مجال العلـــوم، على ما يوضح روس دي 
كينغ، وهو أســـتاذ متخصص في الذكاء 

الاصطناعي لـــدى جامعة تشـــالمرز في 
سويد.

وفـــي العام 2009، نشـــر المتخصص 
مقالـــة عرض فيهـــا مع باحثيـــن آخرين 
روبوتا علميا اســـمه ”آدم“، يشـــكل أول 
آلة تنتج اكتشافات علمية بشكل مستقل.
ويقـــول كينـــغ ”لقد صنعنـــا روبوتا 
اكتشـــف أفكارا علمية جديدة واختبرها 

وأكّد صحتها“.
وقد تمّـــت برمجة الروبـــوت لوضع 
فرضيات بشكل مستقل، وتصميم تجارب 
لاختبارهـــا وحتـــى برمجـــة روبوتـــات 
مخبريـــة أخـــرى لتنفيذ هـــذه التجارب 

والتعلم في النهاية من هذه النتائج.
باستكشـــاف العمل  تم تكليف ”آدم“ 
الداخلـــي للخميرة وتوصّل إلى ”وظائف 

جينات“ لم تكن معروفة في السابق.
ويشـــير معـــدّو المقالة إلـــى أنّ هذه 
”ليست  ولكنها  ”متواضعة“  الاكتشافات 

تافهة“.
وقـــد ابتُكر روبوت علمـــي ثانٍ أُطلق 
عليـــه تســـمية ”إيـــف“ لدراســـة الأدوية 
المرشـــحة لعـــلاج الملاريـــا وأمـــراض 

المناطق الاستوائية الأخرى.
”تكلـــف  مماثلـــة،  روبوتـــات  ومـــع 
الأبحـــاث مبالغ أقل، كمـــا أن هذه الآلات 
الأربـــع  الســـاعات  مـــدى  علـــى  تعمـــل 
والعشـــرين“، علـــى ما يوضـــح روس د. 
كينـــغ، مضيفا أنها أكثـــر دقة في متابعة 

العمليات.
ويقر الباحث بأنّ الذكاء الاصطناعي 
لا يـــزال بعيدا عن مســـتوى العالم الذي 
يســـتحق جائـــزة نوبـــل، إذ يتطلّب ذلك 
روبوتـــات ”أكثر ذكاء“ قـــادرة على ”فهم 
للتنافـــس ونيـــل جوائز  الوضـــع ككل“ 

نوبل.
الجامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  وتقـــول 
النرويجيـــة للعلـــوم والتكنولوجيا إنغا 
ســـترومكي إنّ ”التقاليد العلمية لن تحل 

محلها الآلات قريبا“.

ذلـــك  أن  يعنـــي  لا  ”هـــذا  وتضيـــف 
مســـتحيل“، مشـــيرة إلى أنّ مـــن الواضح 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي كان  ”بالتأكيـــد“ 
وســـيكون له تأثير علـــى طريقة العمل في 

العلوم.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ”ألفافولد“ 
الذي ابتكرته ”ديب مايند“ التابعة لغوغل، 
والذي يمكنه التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد 

للبروتينات بناء على حمضها الأميني.
وتقول ســـترومكي ”كنا نعلم أن هناك 
علاقـــة بين الأحمـــاض الأمينية والشـــكل 
النهائـــي ثلاثي الأبعـــاد للبروتينات، وأنّ 
بإمكاننا اســـتخدام التعلم الآلـــي للعثور 
عليهـــا“. وتتابع ”إلا أنّ هذه الحســـابات 
معقدة جدا للبشـــر، وأنجزت الآلة شيئا 

لم يستطع أيّ إنسان فعله“.

وفي الوقت نفســـه، سلط ”ألفافولد“ 
الضـــوء علـــى ضعـــف نمـــاذج الـــذكاء 
الاصطناعـــي الحاليـــة مثـــل الشـــبكات 

العصبية، على قول سترومكي.
هذه النمـــاذج جيدة جدا في معالجة 
كميات هائلة مـــن المعلومات والتوصل 
إلى إجابة، لكنّها غير قادرة على شـــرح 

سبب صحة الإجابات.
ومـــع أنّ البنيـــات البروتينية التي 
تنبـــأت بها ”ألفافولـــد“ وتتخطى مئتي 
أي  توفـــر  لا  جـــدا“،  ”مفيـــدة  مليـــون 
جديـــد لعلم الأحيـــاء الدقيقة، بحســـب 

سترومكي.
وتـــرى الباحثـــة أنّ العلـــم يســـعى 
إلـــى فهم الكـــون ولا يقتصـــر دوره على 

”الفرضيات الصحيحة“.

وقـــد دفعـــت الأبحاث الرائـــدة التي 
أنجزتهـــا ”ألفافولـــد“ الخبراء إلى جعل 
المحتملين  المرشـــحين  بين  مصمميها 

لجائزة نوبل.
وقد حصل مديـــر ”ديب مايند“ جون 
إم جامبر والرئيس التنفيذي والمشارك 
في تأسيس الشركة ديميس هاسابيس، 
المرموقـــة  ”لاســـكر“  جائـــزة  علـــى 

عام 2023.
الأجهـــزة  فـــي  اســـماهما  ويظهـــر 
اللوحيـــة الخاصة بشـــركة ”كلاريفيت“ 
للتحليل والتي تتوقع أســـماء الفائزين 
بجوائـــز نوبـــل العلميـــة اســـتنادا إلى 

تصاريح في المقالات البحثية.
وقـــد تم التطـــرّق إلى مقالـــة جامبر 
العـــام  فـــي  المنشـــورة  وهاســـابيس 

2021 آلاف المـــرات، لكـــن ســـيكون مـــن 
الاستثنائي أن تكافئ لجنة جوائز نوبل 
العمـــل بهذه الســـرعة بعد نشـــره، وفق 

رئيس ”كلاريفيت“ ديفيد بندلبيري.
وعـــادة مـــا تكافـــئ جوائـــز نوبـــل 
الاكتشـــافات التـــي يعـــود تاريخها إلى 

عقود عدة.
لكـــن بندلبيـــري يـــرى أن الأبحـــاث 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي ســـتكون 
لهـــا قريبـــا مكانـــة بـــارزة فـــي الأعمال 

الحائزة على جوائز نوبل.
ويقـــول ”أنـــا متأكـــد مـــن أن العقد 
المقبل سيشـــهد فائزيـــن بجوائز نوبل 
ســـاعدتهم الحوسبة بطريقة أو بأخرى، 
والحوســـبة هـــذه الأيـــام تمثـــل الذكاء 

الاصطناعي بشكل متزايد“.

  - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
طرحت شـــركة ”ميتا بلاتفورمز“، المالكة 
لفيســـبوك، أداة ذكاء اصطناعي جديدة 
قادرة على إنشاء أو تعديل مقاطع فيديو 

استنادا إلى تعليمات نصية بسيطة.
هـــذه الخطـــوة تعـــزز المنافســـة مع 
شركتي ”أوبن إيه آي“ وغوغل في سباق 
الاصطناعي  الـــذكاء  تكنولوجيا  تطوير 

الأكثر تقدماً عالميا.
الأداة الجديـــدة، التـــي تحمل اســـم 
”موفي غن“، تســـتطيع إنتاج فيديوهات 
تصـــل مدتهـــا إلـــى 16 ثانية بنـــاء على 
نص مكتـــوب. كمـــا يمكنها اســـتخدام 
التعليمـــات لإنشـــاء مقاطـــع صوتيـــة، 
وتعديـــل فيديوهـــات قائمـــة، أو حتـــى 

استخدام صورة لإنشاء فيديو مخصص 
يظهر فيه شخص حقيقي، وفقا لما ذكرته 

وكالة بلومبيرغ.
متاحة  وأصبحت أداة ”موفـــي غن“ 
حالياً لبعـــض الموظفين الداخليين وعدد 
محـــدود مـــن الشـــركاء الخارجيين، بما 
في ذلك صناع الأفـــلام. ومع ذلك، تعتزم 
شركة ميتا، التي تمتلك أيضا إنستغرام 
وواتساب وماسنجر، دمج هذه الأداة في 

تطبيقاتها الحالية خلال العام المقبل.
ولا يـــزال المســـؤولون التنفيذيـــون 
يبحثـــون فـــي الطريقـــة المثلـــى لتنفيذ 
عمليـــة الدمج، لكن الهدف هو تشـــجيع 
المزيد مـــن الأشـــخاص على إنشـــاء أو 
تعديـــل منشـــورات فيديـــو باســـتخدام 

”موفي غن“. كما ذكـــر كونور هايز نائب 
رئيـــس ميتا المختص بمنتجـــات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي أن ”الاســـتخدام 
لصانعـــي  ومفيـــداً  ممتعـــاً  ســـيكون 
المحتوى، وســـيعزز التفاعل بشـــكل عام 
فـــي التطبيقـــات، ولكننـــا لا نملك خطة 
واضحة حول الشـــكل النهائـــي للمنتج 

في هذه المرحلة“.
وتُعتبـــر ميتـــا واحـــدة مـــن العديد 
من شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى التي 
تبذل جهـــوداً كبيرة لتطوير نماذج ذكاء 
اصطناعـــي تركـــز علـــى توليـــد مقاطع 
الفيديو، والتي تعد أكثر تعقيداً وتكلفة 
من تلـــك التـــي تعتمد علـــى النصوص 

المولدة بالذكاء الاصطناعي.

في هذا الســـياق، تمتلـــك ”أوبن إيه 
آي“، المدعومـــة من مايكروســـوفت، أداة 
لإنشاء الفيديوهات تُدعى ”سورا“، التي 
أُطلقت في وقت ســـابق من هـــذا العام، 
وتســـتطيع إنتـــاج مقاطـــع فيديو تصل 
مدتها إلـــى دقيقة واحـــدة، رغم أن هذه 
التكنولوجيـــا غير متاحة للجمهور بعد. 
كما تمتلك شـــركة ”ديب مايند“، التابعة 
لشـــركة ”ألفابـــت“ المالكة لغوغـــل، أداة 
لتوليد الفيديوهـــات تُدعى ”فيو“، التي 
تم الكشـــف عنها أيضاً في وقت ســـابق 

من السنة الحالية.
وتترقـــب ميتـــا إطـــلاق أداة ”موفي 
غـــن“ لأســـباب متعـــددة، منهـــا كفـــاءة 
التكنولوجيـــا. فحاليـــاً، يتطلـــب توليد 
فيديو استناداً إلى تعليمات نصية فترة 
تتـــراوح بين 20 إلى 90 دقيقة، وهو وقت 
طويل للغاية بالنســـبة إلى المستخدمين 
العاديين الذين من المرجح أن يستخدموا 
هذه الأداة علـــى هواتفهم، وفقاً لما ذكره 

هايز.
كمـــا تســـعى ميتا إلى ”حـــل العديد 
من المشـــكلات المهمة المتعلقة بالســـلامة 
والمسؤولية“، بما في ذلك كيفية التعامل 
مـــع مقاطع الفيديو الشـــخصية لضمان 
عـــدم تمكـــين المســـتخدمين من إنشـــاء 
محتوى غير لائق أو مســـيء لشـــخص 
آخـــر دون موافقتـــه. وأوضـــح هايز أن 
”هذه ستكون على الأرجح القضية الأكثر 
أهمية التي يجب علينـــا معالجتها قبل 
طرح إمكانية تصميم فيديوهات حســـب 

الطلب للجمهور بشكل واسع“.
وفـــي الســـابق، تم اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا لإنشـــاء مقاطـــع فيديـــو 
مضللـــة تُعـــرف بـ“التزييـــف العميق“، 
والتي شملت شـــخصيات مشهورة مثل 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن والمغنية 

تايلور سويفت.

 نيــو مكســيكو (الولايــات المتحدة) 
- أعلنـــت مجموعـــة مايكروســـوفت أنها 
تعتـــزم تعزيز إتاحـــة اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لعامـــة النـــاس مـــن خلال 
توفيرهـــا أحدث نســـخة مـــن برنامجها 
”كوبايلـــوت“  الذي بات قادرا على خوض 
محادثة وتفســـير الصور، ويملك القدرة 

ليكون ”صديقا رقميا“.
هـــذا  أن  إلـــى  المجموعـــة  وتشـــير 
البرنامـــج، الـــذي هـــو روبوت دردشـــة، 
ســـيتفاعل مع المســـتخدمين بنبرة دافئة 
وأســـلوب مميـــز، فلـــن يقدم ليـــس فقط 
المعلومات بل أيضًا التشجيع، والنصائح 
بينمـــا يتنقل الأشـــخاص فـــي تحديات 

الحياة اليومية.
و يريد ”كوبايلوت“ اللحاق بمنافسيه، 
فرغم أنه  كان يُنظر إليه كقائد بين نظرائه 
في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بين 
الشركات التقنية الكبرى، إلا أن المنافسين 
قد تخطوه في الـ 18 شهرًا الأخير بميزات 
جديــــدة، مثــــل الروبوتــــات التــــي يمكنها 

إجراء محادثات صوتية.
لاحقـــت  التـــي  الانتقـــادات  ومـــن 
”كوبايلـــوت“ ســـابقا أنـــه يبـــدأ التفاعل 
بنبـــرة متعاطفة لكنه قد يتحول إلى نبرة 
جريئـــة أو غير مهذبة خـــلال المحادثات 

الطويلة.
ويقـــول مصطفى ســـليمان، الرئيس 
فـــي  الاصطناعـــي  للـــذكاء  التنفيـــذي 
مايكروســـوفت، إن ”الناس في حاجة إلى 
أن يكـــون الـــذكاء الاصطناعـــي  أكثر من 
مجـــرد أداة إنتاجية، بـــل يحتاجون إلى 
أن يكـــون نوعًا مـــن الأصدقاء الرقميين“، 
مضيفـــاً في حوار مع ”ســـي إن إن“ كون 
هذا البرنامج ســـيكون موجـــودا في كل 
الأجهزة، وسيبدأ حقا في العيش بجانب 

من يختارونه.
وكتب مصطفى ســـليمان فـــي مدوّنة 
عن التحديث الجديد ”سيكون كوبايلوت 

موجـــودا لأجلكـــم، مـــن جهتكـــم وإلـــى 
جانبكم، قريبا جدا من اهتماماتكم“.

وأســـندت مايكروسوفت إلى سليمان 
فـــي مارس الماضي رئاســـة قســـم الذكاء 
الاصطناعـــي للعامّـــة فيهـــا بعدمـــا كان 
الرائدة في  يدير شركة ”غوغل ديبمايند“ 

مجال الذكاء الاصطناعي.

ودخلـــت المجموعـــة في وقـــت مبكر 
جدا مجال هذه التكنولوجيا، مســـتفيدة 
خصوصا من شـــراكتها مع شركة ”أوبن 
إيـــه آي“ التـــي ابتكرت ”تشـــات جي بي 
تي“. ولحقت بها مجموعة غوغل وقريبا 
ســـتفعل أبل اللتان تســـتغلان موقعهما 
المهيمـــن فـــي ســـوق الهواتـــف الذكيـــة 
للترويج لأداتيهما القائمتين على الذكاء 
الاصطناعي، وهما ”جيميناي“ على نظام 

أندرويد و“آبر أنتليجينس“.

الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب نوبل

ميتا تتحدى منافسيها بأداة توليد 
فيديو بالذكاء الاصطناعي

كوبايلوت صديق رقمي 
من مايكروسوفت

جائزة الإبداع

إذا كان لا يمكن للذكاء الاصطناعي منافســــــة بني البشر حاليا على جائزة 
ــــــل لأنها تعتمد على الإبداع والتفكير النقدي والأبعاد الإنســــــانية، وهي  نوب
ســــــمات يصعب تحقيقها بشكل كامل بواســــــطة الذكاء الاصطناعي، وهو 
مجال يســــــاعد الباحثين والعلماء في تحقيق إنجازات، مثل تسريع البحث 
العلمي أو تحليل البيانات، إلا أنه في النهاية يبقى التقدير البشري والقدرة 

على الابتكار والإلهام في صميم الجائزة العالمية.
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السباق محموم

الروبوت الجديد سيتفاعل 
مع المستخدمين بنبرة 

دافئة وأسلوب مميز، فلن 
يقدم ليس فقط المعلومات 

بل أيضا التشجيع

الابتكار والإلهام قدرات بشرية في صميم الجائزة

الذكاء الاصطناعي لا يزال 
بعيدا عن جائزة نوبل، إذ 

ب ذلك روبوتات «أكثر  يتطلّ
ذكاء» قادرة على «فهم الوضع 

ككل» للمنافسة



البروفيســـور  قـــال   - كولن(ألمانيــا)   
ينـــس كلاينرت إن الرياضـــة تمثل ركيزة 
أساسية لعلاج الاكتئاب، وذلك إلى جانب 

العلاج النفسي والعلاج الدوائي.
وأوضح أستاذ علم النفس الرياضي 
والصحـــي أن ممارســـة الرياضـــة تعمل 
على تحســـين الحالة المزاجية من ناحية 
وترفـــع الإحســـاس بقيمة الـــذات بفضل 
تحســـن الصورة الجســـدية مـــن ناحية 

أخرى.
وأضـــاف كلاينرت، الذي يرأس معهد 
علـــم النفس بجامعة الرياضـــة الألمانية 
فـــي كولن، أن ممارســـة الرياضة تحارب 
التعـــب والخمول؛ حيث يشـــعر المريض 
بالنشـــاط والحيويـــة واليقظـــة، ومن ثم 
يكـــون أكثر قدرة علـــى التعامل مع مهام 

الحياة اليومية.
كمـــا أن ممارســـة الرياضـــة ضمـــن 
مجموعة تساعد على محاربة الانسحاب 
والعزلة الاجتماعية لدى مرضى الاكتئاب.

وعـــن الرياضات المناســـبة لمرضى 
الألماني  البروفيســـور  أوضح  الاكتئاب، 
أن كل الرياضات تقريبا تعتبر مناســـبة، 
لا سيما رياضات قوة التحمل مثل المشي 
والجري والســـباحة وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة؛ حيـــث إنها تتمتـــع بتأثيرات 

إيجابية على التغيرات العصبية.
كما أن تماريـــن تقوية العضلات تعد 
مفيـــدة للغايـــة؛ حيث إنها تســـاعد على 
تحقيـــق نجاحات ســـريعة فيمـــا يتعلق 
بشـــكل الجســـم، مما يســـاعد علـــى رفع 

الإحساس بقيمة الذات.
وللاســـتفادة من هذه المزايا، ينبغي 
ممارســـة الرياضة باعتـــدال بمعدل 150 
دقيقة أســـبوعيا أو بشـــكل مكثف بمعدل 
75 دقيقـــة، وذلك وفقـــا لتوصيات منظمة 

الصحة العالمية.
وتوصّلـــت دراســـة جديـــدة إلـــى أنّ 
ممارســـة نشـــاط معتدل لمـــدة 20 دقيقة 
يوميًا، لخمسة أيام في الأسبوع، قد تقلل 
من خطـــر أعراض الاكتئاب بشـــكل كبير 
لدى الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
50 عامًـــا، وغالبًا مـــا يعانون من أمراض 
مرتبطة بالاكتئاب، مثل مرض الســـكري، 

وأمراض القلب، والألم المزمن.
وبحســـب مجلة السكري البريطانية، 
فإنّ مرضى الســـكري أكثر عرضة بمرتين 
لخطر الإصابة بالاكتئاب. ووجدت دراسة 
أجريـــت في عـــام 2017، أن مرضى القلب 
أكثـــر عرضة للوفاة بمقـــدار الضعف إذا 
تشـــخيصهم.  بعد  بالاكتئـــاب  أصيبـــوا 
ويعاني نحو 85في المئة من الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن الآلام المزمنـــة من 
اكتئاب حاد، وفقًا لما ذكرته دراسة أخرى 

وُضعت في عام 2017.
ورغم ذلك، يحتاج الأشـــخاص الذين 
شـــاركوا فـــي الدراســـة، ولا يعانون من 
مرض مزمن، إلى ممارسة تمارين رياضية 
تتراوح بين معتدلة وقوية لمدة ساعتين 

يوميًا من أجل رؤية تحسّـــن في أعراض 
الاكتئاب، وفقًا لما ذكره مؤلف الدراســـة 
الرئيســـي إيمون ليرد، الباحث في مركز 
النشـــاط البدني للأبحـــاث الصحية في 

جامعة ليمريك، بأيرلندا.
لمكافحة  الأميركية  المراكـــز  وتُعرّف 
الأمـــراض والســـيطرة عليهـــا النشـــاط 
البدنـــي المعتـــدل عادةً، على أنه نشـــاط 
”يقطـــع الأنفـــاس“ بحيـــث يصعـــب على 
الشخص التحدث أثناء القيام به. ويشمل 
المشي الســـريع، أو ركوب الدراجات، أو 
الرقـــص، أو لعـــب التنـــس، أو الركـــض 
صعودًا ونـــزولاً على الســـلالم. وإذا زاد 
مســـتوى التمرين إلى درجـــة أقوى مثل 
الركـــض أو الجـــري، يصبـــح التنفـــس 
ســـريعًا ويرتفـــع معدل ضربـــات القلب، 
فيمكن عندهـــا تقليل الوقت الذي يقضيه 

الشخص في التمرين.
وقـــال ليرد إنّ ”الأمر الفريد (المتصل 
بهذه الدراســـة) أنهـــا أول وأكبر تحقيق 
لمجموعـــة طولية، مع ومـــن دون مرض 
مزمـــن، لمحاولة معرفـــة الحد الأدنى من 
فتـــرة تمارين قصيـــرة بهـــدف ملاحظة 

الفروقات في حالات الاكتئاب“.

وأضـــاف: ”نحن لا ندعـــو إلى خفض 
مســـتويات النشـــاط فـــي أي مجموعـــة 
ســـكانية، لكن هذه النتائج تشير إلى أنه 
حتى المـــدة الأدنى من تلك الموصى بها 
قد تحمي الصحـــة العقلية بمرور الوقت 
لدى كبار الســـن“. وتابع: ”قد تكون هذه 
الفترات القصيرة أكثـــر قابلية للتحقيق 
لأنّ العديـــد من كبار الســـن قـــد يجدون 
صعوبـــة في القيـــام بنشـــاط بدني لعدد 

كبير من الأسباب“.
وتابعـــت الدراســـة المنشـــورة فـــي 
مجلـــة ”جاما نتورك أوبـــن“، ”أكثر من 4 
الاف من البالغين الأيرلنديين بمتوســـط 
عمـــر 61 عامًـــا لمـــدة 10 ســـنوات. وتـــم 
تقييـــم المشـــاركين، الذين كانـــوا جزءًا 
مـــن الدراســـة الأيرلنديـــة الطولية حول 
الشـــيخوخة، كل عاميـــن. وسُـــئلوا عـــن 
نشـــاطهم البدني ومســـتويات التمارين، 
وخضعـــوا لاختبـــارات بهـــدف تحديـــد 
أعراض الاكتئاب التي ظهرت عليهم، فإذا 
كانت أعراض شديدة، صنّفوا حينها على 

أنهم يعانون من اكتئاب شديد.
وأوضح ليرد أن ”أمثلة من الأعراض 
التي شملها الاستبيان، هي: هل واجهت 
صعوبة في التركيـــز على ما كنت تفعله؛ 

هل كان نومك مضطربًا؛ هل شعرت بأنك 
لن تســـتطيع التخلص مـــن الكآبة حتى 
بمساعدة عائلتك والأصدقاء، وغيرها من 

الأمور.
أمـــا الأشـــخاص الذيـــن عانـــوا من 
نوبة اكتئاب شـــديدة خلال الـ12 شـــهرًا 
الماضيـــة، فقد وُضعـــوا ضمن مجموعة 
الاكتئاب الرئيســـية أيضًا. وتُعرَّف نوبة 
الاكتئاب بأنها تمتد لفترة أســـبوعين أو 
أكثر ويشـــعر خلالها الشـــخص بالتعب، 
وتنتابه مشـــاعر الحزن واليأس، وفقدان 
الاهتمام بالأنشـــطة الرياضية، أو يعاني 
من مشـــاكل في النوم، أو زيادة الوزن أو 

فقدانه، أو التفكير بالانتحار.
ويشـــير خبـــراء ”مايـــو كلينيك“ إلى 
أن ممارســـة التمارين الرياضية تســـاعد 
فـــي الوقايـــة من عدة مشـــاكل صحية أو 
تخفيفها، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع 
والســـكري والتهـــاب المفاصل. وتوضح 
الأبحـــاث التـــي أجريـــت علـــى الاكتئاب 
والتوتر وعلاقتهما بممارسة الرياضة أن 
فوائد الصحة العقلية والبدنية للرياضة 
يمكـــن أن تســـاعد فـــي تحســـين الحالة 

المزاجية وتحد من الشعور بالقلق.
بالاكتئاب  الشـــعور  بيـــن  والعلاقـــة 
والقلق وممارسة الرياضة ليست واضحة 
بمـــا يكفـــي. إلا أن ممارســـة التماريـــن 
وغيرها من أشـــكال النشاط البدني يمكن 
أن تســـاعد في تخفيف أعراض الاكتئاب 
أو القلق، وتجعله يشـــعر بالتحسن. وقد 
تساعد ممارسة التمارين الرياضية أيضًا 
في عدم الشـــعور بالاكتئـــاب والقلق مرة 

أخرى بعد شعور الشخص بالتحسن.
التماريـــن  ممارســـة  تســـاعد  وقـــد 
بانتظام على تخفيف الاكتئاب والقلق من 

خلال:
[ إفـــراز الإندورفينـــات التـــي تعزز 
الشـــعور الجيـــد: والإندورفينـــات مواد 
كيميائيـــة طبيعية موجودة فـــي الدماغ 

يمكنها أن تعزز إحساسك بالعافية.
[ نزع مســـببات القلق من الفكر: من 
شأن الانشغال بأشياء أخرى عن القلق أن 
يساعد الشخص على التخلص من دوامة 
الأفكار الســـلبية التـــي تزيد من الاكتئاب 

والقلق.
بانتظام  الرياضـــة  ممارســـة  تمنـــح 
فوائـــد نفســـية وعاطفية عديـــدة أيضًا. 

فيمكن أن تساعدك على:
[ اكتساب الثقة: يعزز تحقيق أهداف 
ممارســـة التماريـــن أو التحديات، حتى 
الصغير منها، ثقة الشـــخص في نفســـه. 
ويمكن أن تمنحه استعادة لياقته شعورًا 

أفضل إزاء مظهره.
[ زيـــادة التفاعـــل الاجتماعي: يمنح 
التمرين والنشـــاط البدني فرصة الالتقاء 
بالآخريـــن والتفاعـــل مهم. وقد يســـاعد 
مجرد تبادل ابتسامة أو تحية ودية وهو 
يتنـــزه في الحـــي الذي يســـكن فيه على 

تحسين مزاجه.
[ التعايش الصحي: من إستراتيجيات 
التعايــــش الصحيــــة فعــــل أمــــر إيجابــــي 
القلــــق.  أو  الاكتئــــاب  علــــى  للســــيطرة 
فمحاولاتك للشــــعور بالتحســــن عن طريق 
تناول الكحوليات أو الغرق في مشاعرك أو 
مجــــرد تمني زوال الاكتئــــاب أو القلق دون 
تدخل قد تأتي بنتائج عكســــية وتؤدي إلى 

مفاقمة الأعراض.

 ســاربروكن (ألمانيــا) - تعرَّف رياضة 
البيلاتـــس بأنها نوعٌ من أنواع التمارين 
الرياضية التي تهدف إلى تقوية الجســـم 
بشـــكلٍ عـــام وتحســـين لياقتـــه البدنية، 
بالإضافة إلى تعزيز مرونته وقدرته على 

التوازُن.
إن  موريابـــادي  أوشـــي  وقالـــت 
”البيلاتس هـــي رياضة يرجـــع تاريخها 
إلـــى نحو 100 عـــام، وقد سُـــميت طريقة 
التدريـــب على اســـم مخترعهـــا جوزيف 
بيلاتـــس، الذي ولد في مونشـــنجلادباخ 

في ألمانيا عام 1883“.
الجامعة  فـــي  المُحاضرة  وأوضحت 
الألمانيـــة للوقايـــة وإدارة الصحـــة في 
ســـاربروكن أن رياضـــة البيلاتس تهدف 
إلـــى تدريب عضـــلات منتصف الجســـم 
بالكامل، ما يعرف بـ“مركز القوة“، والذي 
يشمل عضلات البطن والظهر والحوض.

العضـــلات  تقويـــة  خـــلال  ومـــن 
الموجـــودة فـــي منتصـــف الجســـم تتم 
حماية العمود الفقـــري وتصبح وضعية 
الجسم أكثر اســـتقامة. كما تدعم تمارين 
البيلاتس أيضا الحركية والمرونة، الأمر 
الذي يكون مفيدا بشكل خاص مع التقدم 

في السن.
رياضـــة  أن  موريابـــادي  وأكـــدت 
البيلاتـــس تعـــد مناســـبة لـــكل الأعمار، 
لاسيما إذا تم تصميم البرنامج التدريبي 
وفقا للمرحلـــة العمرية، مشـــيرة إلى أن 
بعـــض الأمـــراض تمنع ممارســـتها مثل 
هشاشة العظام المتقدمة ومفصل الورك 

الاصطناعي وأمراض العمود الفقري.
وتمتـــاز رياضة البيلاتـــس بإمكانية 
مُمارستها من قِبل جميع الفئات العُمرية 
بغـــض النظـــر عـــن اختلاف مســـتويات 
اللياقة البدنية لدى هـــذه الفئات. إلا أنه 
يُوصى بأخـــذ المشـــورة والنصيحة من 
الطبيب المُختص قبل مُمارسة البيلاتس 
من قِبل الشـــخص الذي يمتلك أي سجلٍ 
مرضي؛ فقد تُحظر مُمارســـة تمارين هذه 
الرياضـــة علـــى الأشـــخاص الذين يكون 
مُعـــدل ضغط الـــدم لديهم غير مُســـتقر، 
أو الذيـــن يُعانـــون من هشاشـــة العظام 
ـــل البـــدء  أو خطـــر تجلُـــط الـــدم، ويُفضَّ
بمُمارســـة هذه الرياضة من خلال التمرّن 

بمســـاعدة مُدربٍ مُعتمـــد، بحيث يضمن 
الشـــخص أن مُمارســـته لهـــذه الرياضة 
تتم بشـــكلٍ صحيـــح، وعادةً مـــا تحتوي 
الصّـــالات الرياضيـــة على جهـــازٍ خاصٍّ 
برياضـــة البيلاتس وهو عبارةٌ عن جهاز 
تمريـــن يحتوي علـــى أحزمـــةٍ ونوابض 
مُتصلـــة لإضافة مُقاومة للشـــخص أثناء 

ن. التمرُّ
وقـــد تتم مُمارســـة تمارين البيلاتس 
فـــي المنزل من خلال الاســـتعانة ببعض 
المـــواد التعليميـــة الرقمية التـــي يُمكن 
مُشـــاهدتها ثـــم تقليدهـــا بشـــكلٍ دقيق 
مثـــل  الخاصـــة  ات  المعـــدَّ باســـتخدام 
الحصيرة التي يتم وضعها على الأرض، 
وقـــد تبـــدو حـــركات رياضـــة البيلاتس 
بســـيطة إلا أنها تتطلب الكثير من الدقة 
والتحكُـــم، وعادةً ما يتطلب إنهاء الدرس 
الواحد من تمارين البيلاتس مُدةً تتراوح 
من خمـــس وأربعيـــن دقيقة إلى ســـاعة 
كاملة، وبواقع بضعة أيام في الأســـبوع 

الواحد.
وهنـــاك العديد مـــن الفوائد الصحية 
التي يُمكن الحصول عليها عند مُمارســـة 

رياضة البيلاتس، ومن أهمها:
[ تعويـــد الجســـم علـــى البقـــاء في 

وضعية جيدة وسليمة.

[ زيادة قوة عضلات الجسم ونحتها.
[ زيـــادة مرونة الجســـم وتحســـين 

توازنه.
[ تقليل الشعور بالتوتر.

عامـــا  شـــعورا  الشـــخص  منـــح   ]
بالسعادة والرضا.

[ زيـــادة القـــدرة علـــى التخلص من 
الوزن الزائد.

وتقـــدم رياضـــة البيلاتس فـــي عالم 
مكتظ بتحديات الصحة واللياقة البدنية 
تجربـــة فريدة تمزج بين القـــوة واللياقة 
بأســـلوب غيـــر تقليدي، إذ تســـاعد على 
تعزيز التوازن وزيادة القوة العضلية من 
دون الحاجة إلـــى أوزان ثقيلة أو معدات 
معقدة، كما تعمل على تحسين الوظائف 
الحيوية للجسم، بالإضافة إلى ما تحمله 
من فوائد للجســـد والعقـــل للوصول إلى 

أقصى إمكانات ممارسيها.
ويركـــز هـــذا المقـــال علـــى أهميـــة 
ممارســـة رياضة البيلاتـــس كواحدة من 
أهم الرياضـــات غير التقليديـــة، وأثرها 
على الجسم بأكمله، بالإضافة إلى أفضل 
التماريـــن التـــي يمكن ممارســـتها، وما 
يميزها عن غيرها من الرياضات الأخرى، 
والتنويـــه إلى الأشـــخاص الأكثر عرضة 

لمخاطر هذه الرياضة.
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ممارسة الرياضة تحارب 
التعب والخمول؛ ومن ثم 

يكون المريض أكثر قدرة 
على التعامل مع مهام 

الحياة اليومية

تأثيرات إيجابية على التغيرات العصبية في الدماغ 

الرياضة ركيزة أساسية 
لعلاج الاكتئاب

ممارسة الرياضة تعمل على تحسين الحالة المزاجية 
وترفع الإحساس بقيمة الذات

يؤكد خبراء اللياقة البدنية وأطباء علم النفس الرياضي على أهمية الرياضة 
ــــــة تحارب التعب  فــــــي علاج الاكتئاب، ذلك أن ممارســــــة التمارين الرياضي
والخمــــــول، وتعمل على تحســــــين الحالة المزاجية وترفع الإحســــــاس بقيمة 
ــــــذات. كما أن ممارســــــة الرياضــــــة ضمن مجموعة تســــــاعد على محاربة  ال
ــــــاب. وينصح الخبراء  ــــــة الاجتماعية لدى مرضى الاكتئ الانســــــحاب والعزل

بممارسة الرياضة باعتدال بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا.

ماذا نعرف عن رياضة البيلاتس

 موســكو - يبـــذل اليـــوم العلماء في 
جميـــع أنحـــاء العالم قصـــارى جهدهم 
لإيجاد وسيلة فعالة لإيقاف الشيخوخة 

أو إبطائها وإطالة فترة الشباب.
والشـــيخوخة هـــي عمليـــة حتمية. 
وبغـــض النظر عـــن نمط الحيـــاة الذي 
يعيشه الإنســـان، فإن الأنظمة الداخلية 
لجســـمه تتدهـــور مـــع مـــرور الوقـــت، 

وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.
ومـــع ذلـــك، يمكـــن أن تتأخـــر هذه 
العملية. فكيف يمكن إبطاء الشيخوخة؟

تحولـــت اليوم عمليـــة الحفاظ على 
الشـــباب إلى نزعة حقيقيـــة. وتم تقدير 
قيمة السوق العالمية لمنتجات مكافحة 
كريمـــات  أكانـــت  ســـواء  الشـــيخوخة، 
مكافحة الشيخوخة أم حقن البوتوكس، 
بنحو 25.9 مليار دولار عام 2023. ويتوقع 
الخبراء أن يصل متوســـط نموها حتى 
عـــام 2030 إلى 7.3 في المئة. وبالرغم من 
ذلك تظل غير قادرة على إعادة الزمن إلى 

الوراء وتجديد شباب الجسم.
ومن أجل حل هذه المشـــكلة يحاول 
العلماء فـــي مختلف أنحـــاء العالم فهم 

الأسباب البيولوجية للشيخوخة.
وتشـــير المدرسة العلمية المعاصرة 
إلى أن الشـــيخوخة البيولوجية تعتمد 
على عمليتين، هما التآكل العام للجســـم 
علـــى المســـتوى الخلـــوي وانخفـــاض 
قدرة الجســـم علـــى إزالـــة البروتينات 
والخلايا القديمة أو المختلة. ويتضمن 
تآكل الجســـم، على سبيل المثال، ظهور 
طفـــرات جينيـــة، فضـــلا عـــن التقصير 
أطراف  في  للكروموســـومات  التدريجي 
اســـتنفادها  ويرتبـــط  التيلوميـــرات، 
والشعر  البصرية  الشـــيخوخة  بمظاهر 

الرمادي والشيب والجلد المترهل.
وعلـــى الرغم من عـــدم اختراع دواء 
يحمي من الشيخوخة فإن بعض الأبحاث 
الحديثة تساعدنا على الاقتراب من فهم 

كيفية إبطاء الشيخوخة البيولوجية.
ويرتبـــط العديد من أمراض التنكس 
العصبي، مثل مـــرض الزهايمر ومرض 
باركنســـون، بتراكم الأشكال الضارة من 
البروتينات المختلفة في الدماغ. وعامل 
الخطر الرئيســـي هو الشيخوخة، حيث 
أنه تضعف مع تقدم العمر قدرة الجســـم 

على التخلص من السموم.

وهـــذا يعني أنه إذا قام الفرد بزيادة 
كفـــاءة أنظمـــة التطهيـــر فـــي الجســـم 
المتقـــدم فـــي الســـن، فيمكنـــه حمايـــة 
الهيـــاكل الداخليـــة من التدهـــور. وفي 
دراســـة أجريت عـــام 2024 لاحظ العلماء 
من المركـــز الطبي بجامعة روتشســـتر 
الأميركيـــة أن اســـتعادة وظيفة الأوعية 
الليمفاويـــة فـــي الرقبة قد تســـاعد على 
إزالة الفضلات من الدماغ بشكل أفضل، 
بمـــا في ذلـــك تلـــك التي تمنـــع تحقيق 
وظيفة الخلايـــا العصبية وتـــؤدي إلى 

أشكال مختلفة من الخرف.

وتكمـــن الحقيقـــة فـــي أن الســـائل 
النخاعي هو المســـؤول عـــن التخلص 
من البروتين الزائـــد الذي تنتجه خلايا 
الدماغ، ومن أجـــل إتمام عملية التطهير 
يحتـــاج الســـائل النخاعي إلـــى دخول 
الجهاز اللمفاوي، ومن خلاله إلى الكلى 
حيـــث تتم معالجة البروتيـــن الزائد مع 

منتجات الجسم الثانوية الأخرى.

وتمكن العلماء في دراستهم الجديدة 
من تصوير مسار سلكه السائل النخاعي 
المحمل بنفايـــات البروتين لدى الفئران 
المســـنة. وســـجل الخبراء أيضا نبض 
الأوعية اللمفاوية التـــي تتم من خلالها 
إزالـــة النفايـــات الحيوية مـــن الدماغ. 
فاتضح أنه مع تقدم الجســـم في الســـن 
الأوعيـــة  تقلصـــات  تكـــرار  انخفـــض 
الدموية اللازمة لاســـتخدام البروتينات، 
وكان معـــدل إزالة الســـوائل الملوثة من 
الدماغ لـــدى القـــوارض المســـنة أبطأ 
بنســـبة 63 في المئة بما لدى القوارض 

الفتية.
وحـــاول فريـــق مـــن العلمـــاء زيادة 
وتيـــرة تقلصـــات الأوعيـــة اللمفاويـــة 
باستخدام مادة البروستاغلاندين (أف 2 
إكس). وعادة ما يتم استخدامه لتحفيز 
المخاض، فهو يســـبب تقلص العضلات 
الملســـاء، ونتيجـــة لذلـــك يعتبـــر أداة 
مناســـبة تماما لتحفيز الأوعية الدموية. 
وأدى إعطاء الدواء للفئران المسنة إلى 
زيادة تدفـــق اللمف المليء بالبروتينات 
غيـــر المرغوب فيهـــا ليصبـــح كما هو 

الحال لدى القوارض الفتية.
ولـــم يتـــم بعد اختبـــار هـــذا النهج 
المبتكر على البشر. ومع ذلك، كما يؤكد 
مؤلفو الدراسة، قد يصبح في المستقبل 
القريب مفتاحا لاستعادة أنظمة تنظيف 
الدماغ. وسيساعد في المستقبل البعيد 

على إنقاذ البشر من الخرف.

كيف يمكن تأخير الشيخوخة 
وإطالة فترة الشباب

الرياضة تجدد الخلايا

رياضة متكاملة

الشيخوخة البيولوجية 
تعتمد على عمليتين، 

هما التآكل العام للجسم  
وانخفاض قدرته على إزالة 

البروتينات والخلايا القديمة



 بغــداد - تعرضـــت هدى ذات التســـعة 
عشـــر ربيعا للخطـــف والاغتصاب من قبل 
أحد الأشـــخاص في العاصمـــة العراقية، 
وبـــدل أن تحصل على مســـاندة أســـرتها 
ومعاقبة الجاني خذلها والدها عندما قدم 
طلبـــا إلى المحكمة يشـــير إلى رغبة ابنته 
بالـــزواج مـــن الجاني وذلك بعـــد انقضاء 
يومين من قرار المحكمـــة للحكم علية في 

جريمة الاغتصاب.
قصـــة هـــدى تتكرر فـــي العـــراق فلا 
شـــيء يتغير على مدى الأيام والســـنوات، 
مـــن المجتمع الذكوري وخشـــية الأهل من 
وصمـــة العـــار إلى القانـــون الذي يضيف 
عقوبـــة أخـــرى علـــى الضحيـــة ومكأفاة 
الجاني بالسماح له بالزواج منها لتخفيف 

العقوبة.
وتشير المادة 393 من قانون العقوبات 
العراقي إلى العقوبة ”بالحبس المؤبد أو 
بحـــق كل من ”واقـــع أنثى بغير  المؤقت“ 
رضاها“، وتعتبر الجريمة مشددة في حال 
كان الضحيـــة غير بالغ لــــ18 عاما، أو إذا 
كان الجاني من أقـــارب الضحية أو متولّ 
لتربيتها أو من كان له سلطة عليها، أو إذا 
كان موظفا حكوميا أو رجل دين أو طبيبا، 
أو كان الفعـــل جماعيا باشـــتراك أكثر من 
معتـــد، أو إذا أصيبـــت الضحيـــة بمرض 

تناسلي نتيجة الاعتداء.
ووفقا لهذه المـــادة تتوقف المحاكمة 
وتحريـــك الدعـــوى والإجـــراءات المتخذة 
بكافـــة المراحـــل، التحقيـــق، المحاكمـــة، 
التمييـــز، فـــي حـــال تـــزوج الجانـــي من 
المجني عليها بعقـــد صحيح، إلا في حال 
انتهاء الزواج من غير ســـبب مشروع ومن 

قبل الزوج.

وبسبب النظرة الدونية القاصرة تجاه 
النســـاء في بعض المجتمعات قد تتعرض 
الكثيـــر منهـــن إلـــى القتـــل ولا فـــرق بين 

الضحيـــة من غيرها، فقتل بعض النســـاء 
بداعي غســـل العـــار أمر مقبـــول ومرحب 
به بالنســـبة إليهم لذلك يتسترون بتزويج 
الضحيـــة من جلادها دفعـــا للعار الذي قد 

يلاحق الضحية.
ويرى مختصون اجتماعيون أن زواج 
المغتصـــب من الضحية ليس حلا واقعيا، 
وأن الحـــل الصحيـــح هـــو إزالـــة الحرج 
والقيود بما يضمـــن إعادة حق المرأة في 
سمعتها وكرامتها وقيمتها بعيدا عن قيود 
الشـــرف التي وضعها المجتمع وعليه أن 
يتقبلهـــا ويدعمها بدلا مـــن إعدامها وهي 

على قيد الحياة.
ويمكن أن يحـــدث الحكم المخفف في 
حال طبقـــت المادة 398 مـــن القانون ذاته 
والتـــي تنـــص على أنـــه ”إذا عقـــد زواج 
صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة 
في هـــذا الفصل وبين المجنـــي عليها عُدّ 

ذلك عذرا قانونيا مخففا“.
تعنــــي  وكلمــــة ”الــــزواج الصحيــــح“ 
اســــتحصال موافقة المدعية على الزواج، 

وإلا فــــإن الزواج لا يعقــــد ويتلقى المتهم 
العقوبة كاملة.

لكن من ناحية أخرى، يعتقد المنتقدون 
للمــــادة أن الضحية قد توافــــق في الكثير 
من الأحيان على الزواج من الجاني، لأنها 
تكــــون تحت الضغــــط والتهديــــد من قبل 

عائلتها.
ويقـــول البعض مـــن المدافعين عن 
القانـــون إن هـــذه المـــادة مهمـــة جدا، 
ولا يمكـــن التخلـــي عنهـــا إذ أن المادة 
اشـــترطت موافقة الضحية على الزواج، 
وهـــذا ركن مهم لا يجـــوز تجاهله خلال 
انتقاد القانون، إضافة إلى أن الكثير من 
دعاوى الاغتصاب هي ليســـت اغتصابا 
بمعنى ممارسة الجنس القسري، وإنما 
تلجأ المدعيـــة أو أقاربها إلى المحكمة 
للضغـــط علـــى المدعـــى عليه مـــن أجل 
الـــزواج، في حال وجود علاقة جنســـية 

بين الطرفين.
ويرى أحد المحامين أن ”أغلب قضايا 
الاغتصاب لا تصل إلى المحكمة أساســــا، 
لأنهــــا تنتهي إمــــا بتزويــــج الطرفين، أو 
من خــــلال الأحكام العشــــائرية الســــائدة 
بشكل كبير“، مضيفا ”وفي حالة وصولها 
إلى المحكمــــة يعني هــــذا أن الطرفين لم 
يتوصلا إلى اتفــــاق، وبالتالي فإن تزويج 

الضحية من الجاني لن يحصل“.
ويؤكد ”عمليــــا، هذه المادة غير فعالة 
بشــــكل كبير ولا تطبّــــق إلا نادرا“، مضيفا 
”الحديــــث عــــن زواج الطرفين يكــــون قبل 

اللجوء إلى المحكمة“.
وســـبق أن رد مجلـــس القضاء الأعلى 
ســـابقا على ســـؤال وجهته الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء بشـــأن إلغاء هذه المادة، 
وتضمـــن رده أن ”المشـــرع العراقـــي لـــم 
يعـــف الجاني مـــن العقاب، وإنمـــا اعتبر 
فعلـــه عـــذرا مخففًا لـــه في حالـــة زواجه 
مـــن المجني عليهـــا، كما أن حالـــة زواج 
الجانـــي من المجني عليهـــا تمثل معالجة 
لهـــذا الموضوع، خصوصـــا وأن العادات 
والتقاليد وواقـــع المجتمع العراقي ينظر 
إلى المرأة (الضحية) نظرة ريبة حتى وإن 
كانت ضحية، وأن زواج المجني عليها من 
الجاني لا يتم إلا بموافقتها ولا تجبر على 
إجـــراء عقد الزواج، وفي حالة رفضها فإن 
الإجراءات القانونية تستمر بحق الجاني 
إلى صـــدور القرار النهائي مـــن المحكمة 

المختصة“.
في حيــــن تبــــرز وجهــــة نظــــر دينية 
أخــــرى تــــرى أن ”الاغتصاب هــــو الإجبار 
على الزنا، والاعتــــداء على عرض المرأة، 
وهتك ســــترها وحرمتهــــا وإلحاق الضرر 
بها، وهي جريمة عظيمة توعد الله فاعلها 
بالعقوبــــة في الدنيــــا والآخــــرة، وتتعدد 
العقوبــــات في هذه الحالة وفقا للشــــريعة 

الإسلامية“.

ويؤكــــد هــــذا الــــرأي الدينــــي أنه ”لا 
يمكــــن الســــماح بــــأيّ شــــكل وتحــــت أيّ 
ذريعــــة بتزويج المغتصب مــــن الضحية، 
فــــإن لم يتمكنوا من تطبيــــق الحد الديني 
علــــى مرتكب الجريمة فعلــــى الأقل عليهم 
أن يلحقوا به أقســــى العقوبات القانونية 
لردع من تســــول له نفســــه هتك الأعراض، 
وليس تشــــجيعهم على ذلــــك بالإفلات من 

العقاب“.
هذا  العراقيات  الناشــــطات  وتعارض 
التبريــــر، كمــــا يعارضــــه المدافعــــون عن 
حقوق الإنســــان الذين يــــرون أن القانون 
العراقي مقصّر في حماية المرأة من العنف 
والاعتداءات الجنســــية والاغتصاب. لذلك 
يضغط هؤلاء من أجــــل نصوص قانونية 
واضحة تعاقب الجناة ولا تمنحهم فرصة 

الإفلات من العقاب.
وتشــــير ســــجلات مجلــــس القضــــاء 
العراقــــي إلى حالة حصلــــت في عام 2007 
فــــي إقليم كردســــتان العــــراق، ألغت فيها 
محكمــــة التمييــــز حكما بســــجن الجاني 
لعشــــرة أعوام، وهي مــــدة ”مخففة“ أصلا 
بحسب قرار المحكمة لأنه ”رجل كبير في 

السن وصاحب عائلة“.
واســــتندت محكمــــة التمييــــز بقــــرار 
تخفيفهــــا الحكم مــــن 10 أعــــوام إلى عام 
واحد إلــــى ”عقد زواج مع المجني عليها“ 
التي يقول الحكم إن عمرها كان أقل من 18 

عاما وقت حدوث الجريمة.
وتقــــول المــــادة القانونيــــة ذاتها إنه 
”إذا انتهــــى عقــــد الــــزواج بطــــلاق صادر 
من الزوج بغير ســــبب مشــــروع أو بطلاق 
حكمت به المحكمة لأســــباب تتعلق بخطأ 
الزوج أو ســــوء تصرفه وذلك قبل انقضاء 
ثلاث ســــنوات علــــى الحكم فــــي الدعوى 
يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من 
الادعــــاء العام أو من المجنيّ عليها أو من 

كل ذي مصلحة“.
وفي أحوال أخرى، بحسب أرشيف 
القضــــاء العراقــــي، حكمــــت المحكمة 
لمدانيــــن  أعــــوام  لعشــــرة  بالســــجن 

بجريمة الاغتصاب.
كما حكمت محكمـــة في بغداد في 
عـــام 2019 بالإعـــدام علـــى متهميـــن 
”تقـــدم  بالإكـــراه  فتـــاة  اغتصبـــا 

أحدهمـــا لخطبتهـــا وتـــم رفضـــه“، 
بالإضافة إلى قيامهما بدخول دارها 
عنوة تحت تهديد الســـلاح، وسرقة 

مصوغات ذهبية.
وخففت محكمة التمييز الحكم إلى 
السجن المؤبد، مستندة إلى قرار من 

سلطة الائتلاف (الأميركي) بتعليق 
حكم الإعدام بالقضايا المشابهة.

ولا توجد إحصاءات 
لحالات الاغتصاب في 
العراق، لكن منظمات 

نسوية عراقية تقول إن ”أغلب من يسجلن 
علــــى أنهن فتيات منتحــــرات هن ضحايا 
لعمليات قتل بداعي الشرف، ونسبة كبيرة 

منهن وقع اغتصابهن“.
وعلى الرغم مــــن أن نص المادة الذي 
يقضي بتخفيــــف العقوبة على المغتصب 
إذا مــــا تزوج مــــن ضحيته ليــــس جديدا، 
إذ جــــرى تعديلــــه آخر مرة عــــام 1987، إلا 
أنــــه بقي من أبرز النصــــوص التي تجري 
المطالبــــة بإلغائها كونه يشــــكّل إجحافا 
بحــــق الضحية التي يمكــــن أن تُجبر على 
تكرار تجربة الاغتصــــاب على يد الجاني 

لبقية حياتها.
وفــــي الفتــــرة الماضية، أعيــــد الجدل 
حول المــــادة مجــــددا، تزامنا مــــع تبرير 
شــــخصيات قانونيــــة الحاجة إلــــى إبقاء 
للضحية،  المادة بصفتها ”الحل الأنسب“ 
كــــون زواجها من مغتصبهــــا يعد الخيار 
الوحيد لها فــــي مجتمع يهتــــم بالعادات 

والتقاليد.
وتقول النائبة الســــابقة ريزان شــــيخ 
دليــــر ”حاولنــــا تعديــــل المــــادة 398 مــــن 

خلال عملي في مجلــــس النواب للدورات 
النيابيــــة الســــابقة الثانيــــة والثالثــــة إلا 
أننا لم نســــتطع، وخلال الــــدورة النيابية 
الرابعة حيث كنت إحــــدى عضوات لجنة 
المــــرأة النيابيــــة، وصلنا مقتــــرح تعديل 
المــــادة 398 ذاتهــــا وكان مقدمــــا من قبل 
رئيــــس الجمهورية ولكن أيضا وصل إلى 
مجلــــس النواب وانتهت الــــدورة النيابية 

ولم نستطع فعل شيء“.
وتؤكــــد شــــيخ دليــــر وجــــود قوانين 
كثيــــرة تحتاج إلــــى تعديــــل أو إلغاء لكن 
الأمر صعب جدا في ظــــل وجود الأحزاب 
الإســــلامية المتمســــكة بهــــذه القوانيــــن 

بحجة أنها لصالح المرأة.
وتعتقــــد الناشــــطة هبــــة النائــــب أن 
المادة 398 من قانــــون العقوبات العراقي 
تشــــبه عقوبــــة الفصليــــة التــــي تدفع من 
ثمن خطأ لم ترتكبه وهو  خلالها ”المرأة“ 
عرف عشــــائري، تماما كما يتــــم تقديمها 
كهديــــة ومكافئــــة للمغتصــــب لإفلاته من 
العقاب بكل ســــهولة، وتؤكــــد النائب بأن 
هذه المادة القانونية تشــــجع الجناة على 

ارتكاب جرائم الاغتصاب.
وكانت النائب قــــد أطلقت مع عدد من 
إلكترونية  حملة  والناشــــطات  الناشطين 
عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان 
(إلغــــاء المــــادة 398) كما نظمــــت وقفات 
احتجاجيــــة للمطالبة بإلغــــاء هذه المادة 
ورغم أن الحملة أخذت صداها لكن مجلس 

النواب لم يحرك ساكنا تجاه الأمر .
ومــــا زالت الأصــــوات تتعالــــى وهي 
تطالــــب بتعديــــل النصــــوص القانونيــــة 
المحرضــــة علــــى العنف ضد النســــاء في 
العــــراق علــــى أمــــل تشــــريعات منصفــــة 

وعادلة.
وعدت ناشطات هذه المادة ”عارا على 
القانـــون العراقي ويجـــب الوقوف ضدها 
وتغييرها“، وتكافح هؤلاء في محاولة دفع

نواب مجلس الشعب لتعديل هذا القانون 
من خلال تظاهرات ومسيرات نسوية 
وتحركات من المحامين والمحاميات، 
لكن لم يتم أخذها على محمل الجد، 
في ما ترى بعض الناشطات أن 
القانون من الصعب تعديله حاليا في 
ظل برلمان يسعى إلى تعديل قانون 
الأحوال الشخصية الذي يشرع 
زواج القاصرات استنادا لفتاوى

 دينية.
يذكر أن هذه المادة 
ألغيت في معظم البلدان 
العربية، مثل تونس 
والأردن ولبنان 
ومصر، وكذلك في 
المغرب بعد حملات 
اعتراض كبيرة خلال 

عام 2014.

يخفف القانون العراقي الحكم على 
المغتصب في حال زواج الجاني من 
المتواصلة  الدعوات  ورغم  الضحية، 
إلا  ــــــره  لتغيي الناشــــــطات  وجهــــــود 
ــــــدو صعبا فــــــي برلمان  أن الأمــــــر يب
يسعى لتشريع قانون يسمح بزواج 
ــــــد الحقــــــوق التي  القاصــــــرات ويعي
ناضلت من أجلهــــــا المرأة وتحققت 

إلى الوراء.

القانون والمجتمع ينحازان إلى المغتصب 

ضد الضحية في العراق
الأحزاب الإسلامية متمسكة بالقوانين المجحفة بحجة فائدتها للمرأة
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الألمانـــي  رحيـــل  أصبـــح  الريــاض -   
ماتياس يايســـله، المدير الفنـــي للفريق 
الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلي، عن 
الفريق مســـألة وقت؛ وذلك بعدما طالب 
قطاع كبير مـــن الجماهير بإنهاء رحلته 

في قلعة الراقي بسبب تذبذب النتائج. 
يايســــله الذي أعاد الأهلــــي إلى الحلم 
الآســــيوي، بدأ الموســــم بأسوأ ســــيناريو 
ممكــــن، حيــــث ودع مبكــــرا بطولــــة كأس 
الدرعية للسوبر السعودي من الدور نصف 
النهائي، بــــركلات الترجيح أمــــام الهلال، 
وجاء في المركز السابع ضمن جدول دوري 
روشــــن بـ7 نقاط بعد مرور خمس جولات، 
أي قبــــل لقــــاء الهــــلال يوم أمس الســــبت، 
فيما فجــــر المفاجأة الكبــــرى بالخروج من 
دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشــــريفين، 
للمرة الأولــــى في تاريخه، بعد الخســــارة 

أمام الجندل الذي يلعب في دوري يلو.

بداية قوية

ذكرت الصحف أن إدارة شركة النادي 
الأهلي اتخذت قرار ضم بديل عن الألماني 
يايسله، ويُرجح أن تكون اللقاءات المقبلة 
هي الأخيرة لماتيـــاس على رأس الجهاز 
الفنـــي للفريق، فيما أكدت مصادر أخرى 
أن المـــدرب الألماني مســـتمر فـــي مهامه 
ولم يتم إبلاغه بطريقة مباشـــرة أو غير 

مباشرة بأمر الإقالة.
وأشـــارت التقارير مؤخـــرا إلى تلقي 
روي  البرتغالـــي  مـــن  موافقـــة  الأهلـــي 
فيتوريـــا، المدير الفني الأســـبق للنصر، 
على قيادة الراقي في المرحلة المقُبلة، فيما 
دخل النادي في مفاوضات مع أســـطورة 
تشيلسي ومدربه الأسبق فرانك لامبارد. 

ورغـــم تفاؤلـــه فـــي مؤتمـــر مباراة 
الوصـــل، وتأكيـــده بـــأن الفريـــق قـــادر 
على مواصلـــة انتصاراته في مشـــواره 
الآســـيوي، بعد الفوز على برســـبوليس 
فـــي الجولة الأولى بهـــدف نظيف، إلا أن 
ذلك لم يمنع يايســـله من إبداء اســـتيائه 
ممـــا وصفه بعـــدم حصـــول الأهلي على 
الدعم الكافي هذا الموسم، وخسر الفريق 

مهاجما أجنبيا وكان يجب تعويضه.
بالنظر إلـــى البداية القوية لمشـــوار 
يايسله التدريبي، فقد حقق نتائج مذهلة 
فـــي قيادة ريـــد بول ســـالزبورغ، حينها 
سُـــئل عمـــا إذا كان الألماني يســـير على 
خطى مواطنه جوليان ناغلســـمان مدرب 
منتخب ألمانيـــا الحالي، والذي نجح مع 
لايبزيج، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ. ورد 
يايســـله على هذا الســـؤال بشكل قاطع 
”أنا لســـت ناغلســـمان جديد.. أنا اسمي 
ماتياس يايســـله“، ليدشن لنفسه طريقا 
جديدا بعيـــدا عن المقارنـــات التي ظلت 
تلازمـــه، خاصة وأن المدربـــين في نفس 

المرحلة العمرية تقريبا.

الأهلي والتحديات

ولعل الإصابة التي أجبرت يايســـله 
على الاعتـــزال مبكرا كلاعب كانت حافزا 
ليشـــق طريقه في عالـــم التدريب ويضع 

لنفسه تحديات أكبر من أجل النجاح، 
وهو ما رسم ملامح شخصيته 

التدريبيـــة التـــي ظهـــر بها في 
قـــد  يايســـله  كان  وإذا  تجاربـــه. 

اعترف بفضل المدرب رالف رانجينك في 
مسيرته كلاعب وكمدرب مساعد له، قبل 
أن يشق طريقه الخاص، فإن المدير الفني 
الشـــاب كان ولا يزال مطالبـــا بأن تكون 
بصمات النجاح أكثر وضوحا، لاســـيما 

عندما تتوفر له مقومات ذلك.
مع الأهلي كان يايسله بمثابة المدرب 
الذي يتناسب مع المشروع الذي وضعته 
الإدارة بعـــد عـــودة الفريق إلـــى دوري 
المحترفـــين من جديـــد، وكانـــت صفقات 

الراقـــي في صيف 2023 مميزة للغاية 
ومتكاملـــة في كافـــة الخطوط. ولم 
النجاح،  ســـوى  يايســـله  ينقـــص 
وفـــي موســـمه الأول مـــع الفريـــق 

أنهـــى الـــدوري الســـعودي فـــي المركز 

الثالـــث خلـــف الهلال والنصـــر. أما في 
منافســـات الكأس فـــكان الـــوداع المبكر 
نقطة ســـلبية مع يايســـله، رغـــم أنه لم 
يكن مطالبا بحصـــد البطولات في عامه 
الأول، وبالنظر إلى وضعية المنافســـات 
المحلية وهيمنة الهلال، كان من الصعب 
افتكاك أي بطولة مـــن بين أنياب المدرب 
جورجي جيسوس. ومع ضمان المشاركة 
الآسيوية والعودة إلى بداية موسم جديد 
زاد حجم التحدي والتطلعات بالنســـبة 
إلى يايسله، لكن ميركاتو الراقي لم يكن 
متناســـبا مع هذه الطموحـــات، واكتفى 
أجنبيتـــين،  صفقتـــين  بإبـــرام  الفريـــق 
بالتعاقـــد مـــع الإنجليزي إيفـــان توني 

والبرازيلي ألكسندر غوميز.
وشهد صيف 2024 رحيل آلان سانت 
ماكســـيمين، الذي سجل 4 أهداف وصنع 
10 أهـــداف أخرى في موســـمه الأول مع 
الفريق، رغـــم أن اللاعب الفرنســـي كان 
مـــن الحلول الهجوميـــة للأهلي. وأيضا 
ظهـــرت علامات عدم الرضـــا على بعض 
عناصـــر الفريق، ومـــن بينهم الجزائري 
ريـــاض محرز الذي تحـــدث بوضوح عن 

ضعف الدعم لفريقه.
وأمـــام هـــذه التحديات لـــم يتراجع 
يايسله، وقرر مواصلة التجربة، وهو ما 
ترتب عليه بعض السقطات المؤثرة مثل 
الخروج من منافســـات الكأس وخسارة 
8 نقـــاط فـــي 5 جـــولات فقط بالـــدوري، 
الأمـــر الذي لا يعد مقبـــولا على الإطلاق 
بحســـابات المنافســـة على اللقـــب. وإذا 
كان ناغلسمان قد نجح في إعادة الهوية 
لمنتخـــب ألمانيا بعد فترة عدم اســـتقرار 
فني في نهاية حقبـــة يواكيم لوف، ومن 
بعده هانز فليك، فإن يايســـله خاض مع 
الأهلـــي تجربة محفوفـــة بالمخاطر؛ ذلك 
أن الفريق صاحب شـــعبية وجماهيرية 
كبيرة، ولن يقبل باســـتمرار ابتعاده عن 

الألقاب طويلا.

وبالرغـــم من أن مهمـــة إعادة الأهلي 
إلـــى منصـــات التتويج ليســـت ســـهلة 
وتحتاج إلى بعض الوقت، فإن الوقت لن 
يكون عاملا مســـاعدا للألماني الشاب في 
عمله، خاصة إذا استمرت نتائج الفريق 
علـــى نفـــس المنـــوال. وبحســـب تقارير 
ســـابقة، فإن رحيل يايســـله بات مسألة 
وقت، وأن الإدارة مســـتقرة بالفعل على 
البدائل المتاحة، إذ لم تنس الإدارة سقطة 
الخروج من منافسات الكأس، على الرغم 
من أن ماتياس يسير بخطوات ثابتة في 

البطولة الآسيوية.

مستوى النجوم

عقبة أخـــرى في مشـــوار يايســـله، 
تتمثـــل في فقدان بعض النجوم تأثيرهم 
داخل الملعب، وفـــي مقدمتهم الجزائري 
رياض محرز الذي لم يصنع الفارق حتى 
الآن في الموســـم الحالي، بجانب مشاكل 
الدفاع المســـتمرة رغم تألـــق إيبانيز في 
بعض الأوقات، واستمرار ديميرال الذي 
لم يقدم الكثير، وكان مرشحا للرحيل عن 

الراقي. 
وتظل المعاناة قائمة في خط الوسط 
مع وجـــود فرانك كيســـي وحيـــدا دون 
معاونـــة، فيمـــا لا يزال توني يتحســـس 
طريقه نحـــو التأقلم مع طريقـــة اللعب، 
في المقابل خرج فيرمينو من الحسابات 
نسبيا، ولم يخرج جابري فيجا أفضل ما 

لديه منذ الإصابة.
وبالمقارنة المســـتمرة مع ناغلسمان، 
فـــإن مدرب المانشـــافت، ومـــع الاعتراف 
بأن لديه قاعدة اختيار أوســـع، تجنب 
الســـقوط فـــي الفـــخ الذي وقـــع فيه 
يايسله بتراجع مستوى النجوم، وقام 
بعمليـــة إحـــلال وتجديد فـــي صفوف 
الماكينات، وقد قدمت العديد من الوجوه 

الجديدة بشكل أفضل.
والأمـــر الأكثر أهمية بالنســـبة إلى 
يايســـله هـــو أن المدرب الشـــاب الذي 
رحل مبكرا عـــن أوروبا صوب تجربة 
الـــدوري الســـعودي ربمـــا ســـيكون من 
الصعب عليه العودة إلى القارة العجوز 
من البـــاب الكبير، أو طـــرق أبواب كبار 
البوندسليغا، خاصة إذا رحل بطريقة لا 

يتمناها الألماني الشاب عن الأهلي.
وغازل مانشستر سيتي 
نجمه الجزائري 
السابق رياض محرز، 
المحترف في صفوف 
أهلي جدة قبل 
مواجهة السماوي 

التـــي أقيمـــت مســـاء أمس ضد فولهام، 
الســـبت، ضمـــن الجولـــة الســـابعة من 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز. ويحتل مان 

ســـيتي المركز الثاني في جـــدول ترتيب 
البريميرليـــغ برصيـــد 14 نقطـــة مـــن 6 
جـــولات، حقـــق خلالهـــا الفـــوز 4 مرات 

وتعادل في مناسبتين.
ونشـــر الحســـاب الرســـمي للسيتي 
باللغـــة العربيـــة فيديـــو لهدف ســـجله 
النجـــم الأرجنتيني جوليـــان ألفاريز في 
شـــباك فولهام خلال الموسم قبل الماضي 
2022 – 2023. وجـــاء الهـــدف بعد تمريرة 
حاســـمة من ريـــاض محـــرز، لينجح من 
خلالها النجم الأرجنتيني في هز شـــباك 
فولهام بتسديدة صاروخية، وذلك قبل أن 
يرحل الأخير في الصيف الماضي صوب 

أتلتيكو مدريد.
وكتـــب حســـاب مـــان ســـيتي علـــى 
الفيديـــو ”تمريـــرة حاســـمة من ســـاحر 
العـــرب ريـــاض محرز وإنهـــاء ولا أروع 
من العنكبوت ألفاريز في مرمى فولهام“. 
صفـــوف  عـــن  رحـــل  قـــد  محـــرز  وكان 
مان ســـيتي خـــلال صيـــف 2023، مقررا 
الانضمام إلى صفـــوف الراقي مقابل 35 

مليون يورو.
وكشـــفت تقاريـــر صحفيـــة أن هناك 
ناديـــا ســـعوديا مهتمـــا بالتعاقـــد مـــع 
المدير  أنســـيلمي  مارتـــين  الأرجنتينـــي 
الفني لنادي كروز أزول المكسيكي، خلال 

الفترة المقبلة. 
التقارير أكدت أنه لم يتم الكشف عن 
هوية النادي الذي يتفـــاوض مع المدرب 
الأرجنتيني خـــلال الفتـــرة الحالية، مع 
وجود توقعات بأن النادي الأهلي هو الذي 
يرغب فـــي التعاقد معـــه لخلافة الألماني 
ماتياس يايســـله، القريب من الرحيل عن 

تدريب الراقي.
وأوضحت أن الإدارة لم تبلغ يايسله 
بـــأي قرار بســـبب التركيز علـــى مباراة 
الوصل، ولكن هناك اســـتقرارا تاماً على 
رحيل المدرب عقب لقاء الوصل وإســـناد 

المهمـــة إلى مديـــر فني جديـــد. وتفاضل 
إدارة الأهلي بين الإنجليزي فرانك لامبارد 
مدرب تشيلسي الأسبق والبرتغالي روي 
فيتوريا المدرب المتوج مع النصر من قبل 
بلقب الدوري السعودي. ويواجه يايسله 
انتقادات واســـعة بســـبب تراجع نتائج 

فريقه في الفترة الماضية.
وذكرت التقارير الصحفية أن اســـهم 
فيتوريـــا، مدرب النصر الســـابق، أرجح 
مـــن لامبارد في قيـــادة القطب الجداوي، 
نظيـــر خبرتـــه وســـيرته الذاتيـــة التي 
تفـــوق تدريبيـــا نظيرتهـــا لـــدى المدرب 
الإنجليزي الذي تولى تدريب تشيلســـي 
دون   2022 عـــام  وإيفرتـــون   2019 عـــام 

تحقيق ألقاب. 
وفاز فيتوريـــا بأول ألقابه في بلاده، 
حينمـــا حقـــق لقـــب كأس البرتغـــال مع 
فيتوريا جيماريش موســـم 2012 – 2013، 
قبل أن يقود بنفيـــكا من 2015 إلى 2019، 

ويتوج معه بســـتة ألقاب متعددة. وحط 
فيتوريا صاحب 54 عاما رحاله في النصر 
خلال يناير 2019، وتحصل معه على دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
2019، وكأس الســـوبر السعودي   – 2018
2019 أمـــام التعـــاون بـــركلات الترجيح، 
قبل أن يرحل في ديســـمبر 2020، ويدرب 
ســـبارتاك موسكو حتى ديســـمبر 2021، 
والمنتخـــب المصري من يوليو 2022 حتى 

فبراير 2024. 
وطالـــب حمد المنتشـــري، أســـطورة 
نـــادي الاتحاد الســـعودي، إدارة الأهلي 
بضرورة التدخل ســـريعا وإقالة الألماني 

ماتياس يايسله. 
تصريحـــات  فـــي  المنتشـــري  وقـــال 
صحفية ”قلت رأيي ســـابقا، الحل الأمثل 
والأســـلم للأهلاويـــة هو إقالة يايســـله 
والبحث عـــن مدرب مميز يكـــون مطلعا 

على الدوري السعودي“.

عقبة أخرى في مشوار يايسله، 

تتمثل في فقدان بعض النجوم 

تأثيرهم داخل الملعب، وفي 

مقدمتهم الجزائري رياض محرز

الأحد 2024/10/06 16

السنة 47 العدد 13272 رياضة

غياب النجوم عقبة صعبة في مشوار المدرب الألماني بالدوري السعودي

 وقفة حازمة

مساندة مستمرة

أضحــــــى الألماني ماتياس يايســــــله مدرب أهلي جدة الســــــعودي في وضعية 
غير مســــــتقرة على رأس القيادة الفنية للراقي، بعد تراجع نتائج الفريق في 
الدوري الســــــعودي، مع توديع منافســــــات كأس خادم الحرمين الشــــــريفين. 
يايســــــله، الذي أكمل أكثر من 400 يوم فــــــي قيادة الأهلي، لا يزال بعيدا عن 
ســــــقف الطموحات الذي رسمته له الإدارة كمدرب يتولى الفريق في عمر 35 
عاما، ويستطيع السيطرة على كتيبة من النجوم القادمين من دوريات أوروبية 

مختلفة ولعبوا لكبار القارة العجوز.

الألماني ماتياس يايسله لا يزال بعيدا 

عن سقف طموحات أهلي جدة

على حافة الوصول

ي نجح مع 
ميونخ. ورد 
بشكل قاطع 
. أنا اسمي 
فسه طريقا 
 التي ظلت 
ين في نفس 

ت يايســـله 
كانت حافزا 
ريب ويضع 
النجاح،

ه
في

قـــد   
انجينك في 
عد له، قبل 
لمدير الفني 
ا بأن تكون 
ا، لاســـيما 

ثابة المدرب 
ذي وضعته 
لـــى دوري 
ـت صفقات 
ة للغاية
ط. ولم 
حاح،  ججنج
فريـــق 
المركز ـــي

الراقي. 
وتظل المعاناة قائمة
مع وجـــود فرانك كيســـ
معاونـــة، فيمـــا لا يزال ت
طريقه نحـــو التأقلم مع
في المقابل خرج فيرمينو
نسبيا، ولم يخرج جابري

لديه منذ الإصابة.
وبالمقارنة المســـتمرةرة
فـــإن مدرب المانشـــــاافت،
بأن لديه قاعدة اخاختيار
الســـقوط فـــي الالفـــخ
يايسله بتراجعع م مسستو
و وتجد بعمليـــة إحـــلاللال
قدمت الع الماكينات، وقوقدد

الجديدة بششكلكل أفضل.
رـر الأكثر أهمية والأملأمــــ
ـــلهله هـــو أن المدرب يايسـسـ
رحل مبمبكرا عـــن أوروب
الـــدوري الســـعودي ربم
الصعب عليه العودة إلى
من البـــاب الكبير، أو طــ
البوندسليغا، خاصة إذاذا
يتمناها الألماني الشاب عع
وغازل م
نج
السابق
المحت

مووو
أأأ أقققيقيمـمـــــضد فولهام، التـــي

الســـبت، ضمـــن الجلجوللــ
الممت الإنجليـــزي الدوري

رز ض ري ري جز م



 القاهــرة - أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم ”كاف“، عـــن تصنيف الأندية 
المتأهلـــة إلى مرحلـــة مجموعات بطولة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا للموســـم الحالي 
2024 – 2025، قبل القرعة المقرر إجراؤها 

يوم 7 أكتوبر الجاري. 
وجـــاء الأهلـــي المصـــري حامل لقب 
دوري أبطـــال أفريقيا في التصيف الأول، 
بينما حل فريـــق بيراميدز في التنصيف 

الثاني. 
دور  إلـــى  الأهلـــي  فريـــق  وتأهـــل 
أبطـــال  دوري  لبطولـــة  المجموعـــات 
أفريقيا بعد الفوز على غورماهيا الكيني 
بثلاثة أهداف نظيفة، فـــي المباراة التي 
جمعتهما بإســـتاد القاهرة، في إياب دور 
الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال 
بتتويجـــه بـــدرع الـــدوري رقـــم 44 فـــي 

تاريخه، والذي توج به الموسم الماضي.
كما وصل بيراميـــدز إلى نفس الدور 
على حســـاب فريـــق الجيـــش الرواندي، 
2 فـــي مجمـــوع مباراتـــي  بنتيجـــة 4 – 

الذهاب والإياب. 
وشـــهد التصنيف المعلـــن من جانب 
الـــكاف، تواجـــد الأهلـــي فـــي التصنيف 
الأول وجاوره كل من صن داونز الجنوب 
أفريقي، والترجي التونسي بالإضافة إلى 

فريق مازيمبي الكونغولي.
فيما تواجـــد بيراميدز في التصنيف 
الثانـــي بجـــوار كل مـــن يانـــغ أفريكانز 
التنزاني والرجاء المغربي بالإضافة إلى 

فريق شباب بلوزداد الجزائري.
وتواجـــد في التصنيف الثالث كل من 
الهـــلال الســـوداني وأورلانـــدو بيراتس 
الأنجولي  وســـاجرادا  أفريقي  الجنـــوب 

والجيش الملكي المغربـــي. وتواجد في 
التصنيف الرابع كل من مولودية الجزائر 
ومينياما يونيـــون الكونغولي ودجوليبا 

المالي وستاد أبيدجان الإيفواري.

ومـــن المقـــرر أن يتـــم ســـحب قرعة 
الاتحـــاد  وكأس  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري 
الاثنين  غـــدا  ”الكونفيدرالية“  الأفريقـــي 

بالعاصمـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  بمقـــر 
المصرية القاهرة.

ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد قرعة دور 
المجموعـــات مواجهـــات قويـــة ومثيرة 
بين الأندية المتأهلـــة، خاصة مع وجود 
العديـــد مـــن الفـــرق الطامحـــة للتألـــق 

في البطولة.
ويتطلع عشـــاق كرة القـــدم الأفريقية 
بفـــارغ الصبـــر لمعرفة تفاصيـــل القرعة 
ومواجهة الفرق التي ســـتجمع بينها في 

دور المجموعات.
ولا يـــزال الأهلـــي المصري يبســـط 
نفوذه على كرة القدم في القارة السمراء، 
واســـتمر في التحليق بعيـــدا في صدارة 
قائمـــة أكثر الأندية تتويجـــا بلقب دوري 
أبطال أفريقيـــا، بفارق كبيـــر أمام أقرب 

ملاحقيه.
وتوج الأهلي الموسم الماضي، بلقب 
دوري الأبطـــال للمرة الـ12 فـــي تاريخه، 
عقـــب فوزه -1 0 على الترجي التونســـي 
في مجمـــوع مباراتي الذهـــاب والعودة 
بالـــدور النهائـــي للبطولة، ليعـــزز رقمه 
القياســـي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة 
الأهـــم والأقوى على مســـتوى الأندية في 
أفريقيا، ويرد اعتباره من خســـارته أمام 
منافســـه فـــي نهائي نســـخة المســـابقة 

عام 2018.
وفاز الأهلي، الذي شارك في النهائي 
للموســـم الخامس علـــى التوالي، بلقبه 
الرابع من آخر 5 نســـخ لدوري الأبطال، 
بعدما أحـــرز كأس البطولة أيضا أعوام 
2020 و2021 و2023 فـــي ما خســـر نهائي 
نســـخة 2022، متفوقا على إنجاز الجيل 
الذهبي الـــذي قاده المـــدرب البرتغالي 
مانويـــل جوزيه، وفـــاز معـــه بالبطولة 
وخســـر  و2008  و2006   2005 أعـــوام 

نهائي 2007. 
وعقـــب تمكـــن الفريق مـــن التتويج 
باللقـــب دون خســـارة، عـــادل الأهلـــي 
رقمـــه القياســـي الســـابق الـــذي حققه 
عـــام 2005، حينمـــا تـــوج باللقـــب دون 

هزيمة أيضا.

 لندن - بقيــــت الصدارة على حالها في 
بطولــــة إنجلترا لكــــرة القــــدم بعد نجاح 
فرق الصــــدارة الثلاثة فــــي تحقيق الفوز 
إثر تغلب ليفربول على مضيفه كريســــتال 
0، ومانشســــتر ســــيتي على  بــــالاس 1 – 
ضيفه فولهام 3 – 2 وأرســــنال على ضيفه 
1 الســــبت في المرحلة  ســــاوثمبتون 3 – 

السابعة.
وبقــــي ليفربول متصــــدرا برصيد 18 
نقطــــة بفارق نقطة عن كل من مانشســــتر 
المواســــم  فــــي  اللقــــب  حامــــل  ســــيتي 
وصيفــــه  وأرســــنال  الماضيــــة  الأربعــــة 

العام الماضي.
فــــي المبــــاراة الأولى، حــــلّ ليفربول 
ضيفا على بالاس على ملعب سيلهرســــت 
بــــارك فــــي لنــــدن وعــــاد بفــــوز ثمين هو 
الســــادس لــــه هذا الموســــم فــــي الدوري 
المحلي مقابل خســــارة وحيــــدة مُني بها 
على أرضه بشــــكل مفاجئ أمام نوتنغهام 

فوريست 0 – 1.
وســــجّل البرتغالــــي ديوغــــو جوتــــا 

الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة.
وحقق المدرب الهولندي أرنه ســــلوت 
الفــــوز التاســــع في عشــــر مباريــــات في 
مختلف المسابقات، بعدما بات أوّل مدرب 
لليفربول يفوز بثمان من مبارياته التسع 
الأولى، عقب تغلبه على بولونيا الإيطالي 
بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

كما بات سلوت رابع مدرب في تاريخ 
الدوري الإنجليزي يفوز بمبارياته الأربع 
الأولى خارج أرضــــه، بعد البرازيلي لويز 
فيليبي ســــكولاري (8)، جــــون غريغوري 
(5) وبوبــــي غولد (4). وهــــذا الفوز الـ12 
لليفربــــول علــــى كريســــتال بــــالاس فــــي 
مواجهاتهما الـ15 الأخيرة ضمن الدوري، 

فــــي حين ذاق بــــالاس الخســــارة الثانية 
تواليا في الدوري وبقيَ في المركز الثامن 

عشر مؤقتا بثلاث نقاط فقط.
وفــــي مباراتــــه الـــــ100 التــــي يبدأها 
أساســــيا مــــع ”الريــــدز“، افتتــــح جوتــــا 
التســــجيل بعدما وصلته عرضية أرضية 

من الهولندي كودي خاكبو (9).
وتعرّض بالاس لضربة ثانية بإصابة 
الكولومبــــي دانيــــال مونيوس، ليشــــارك 
لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين بدلا 

منه (17).

وأهــــدر جوتا فرصة تعزيــــز النتيجة 
حيــــن وصلته كــــرة داخل منطقــــة الجزاء 

وسدد بعيدا عن القائم الأيسر (35).
للســــنغالي  كبيــــرة  فرصــــة  ولاحــــت 
إســــماعيلا ســــار الذي ســــدد إلــــى يمين 
الحارس البرازيلي أليســــون، لكن الأخير 

تصدى لكرته ببراعة (45+2).
وعزّز ســــلوت خط الوســــط بإشــــراك 
المجــــري دومينيــــك سوبوســــلاي مطلع 
الشــــوط الثاني على الرغم من الاستحواذ 
شــــبه المطلق فــــي الشــــوط الأول. وحرم 
المهاجــــم  هندرســــون،  ديــــن  الحــــارس 
المصري محمد صلاح من التســــجيل بعد 
تسديدة قريبة نحو منتصف المرمى (57).

مجددا، فــــرّط جوتا بفرصــــة التعزيز 
حين اعتلى فوق المدافعين وضرب الكرة 
التــــي وصلته من ركلة حرة برأســــه فوق 

المرمى (62).
ولم تشــــكّل محاولات بــــالاس خطورة 
تذكــــر علــــى أليســــون الذي خــــرج لاحقا 
مصابا، وهو الذي تعرّض لإصابة سابقة 

هذا الموسم غيّبته عن مبارتين (79).
وحافــــظ الحــــارس البديل التشــــيكي 
فيتيســــلاف ياروش الذي خــــاض دقائقه 
الأولى الرسمية مع ليفربول هذا الموسم 
بعد عودته من شــــتورم غراتس النمسوي 
عقب فتــــرة إعارة، على تقــــدم فريقه حين 

التقط تسديدة إيبيريتشي إيزي (84).
وعلى ملعب الاتحاد، تغلب مانشستر 
ســــيتي على فولهــــام 2-3. وفاجأ فولهام 
مضيفه مانشستر سيتي بطل الدوري في 
المواسم الأربعة الأخيرة بتسجيله هدف 
التقدم عندما وصلــــت الكرة إلى المهاجم 
داخــــل  خيمينيــــس  راوول  المكســــيكي 
المنطقــــة فلعبهــــا ذكية بالكعــــب باتجاه 
البرازيلي أندرياس بيريــــرا الذي تابعها 
من مســــافة قريبة برأســــه داخل الشــــباك 

.(26)
لكــــن ردّ ســــيتي لــــم يطل كثيــــرا لأن 
لاعب وســــطه الكرواتــــي الدولــــي ماتيو 
عندمــــا  التعــــادل  أدرك  كوفاتشــــيفيتش 
وصلته الكرة عند نقطة الجزاء فســــددها 
واصطدمت بأحد مدافعي فولهام وتابعت 

طريقها داخل الشباك (32).
وفي مطلع الشوط الثاني نجح سيتي 
في التقدم بواسطة كوفاتشيفيتش أيضا 
الذي سدد كرة من مشارف المنطقة داخل 

الشباك (47).
في  أساســــيا  كوفاتشــــيتيش  ويلعب 
الوقت الحالي بدلا من الإســــباني رودري 
الذي تعــــرض لإصابة في أربطــــة الركبة 
والغضــــروف وســــيغيب لأشــــهر عدة عن 

الملاعب.
جيريمي  البلجيكــــي  البديل  وحســــم 
ديوكو النتيجة نهائيا في صالح ســــيتي 

عندمــــا راوغ أحد مدافعي فولهام وســــدد 
كرة قوية عانقت الشباك (82).

وعاش أنصار ســــيتي أوقاتا عصيبة 
فــــي الدقائق الأخيــــرة لأن فولهــــام قلّص 
النتيجــــة قبــــل نهاية المبــــاراة بدقيقتين 
بواسطة البرازيلي رودريغو مونيز (88)، 
مــــن دون أن يتمكــــن مــــن إضافــــة الهدف 

الثالث.
وعلــــى ســــتاد الإمــــارات في شــــمال 
لنــــدن، صمد ســــاوثمبتون أمام أرســــنال 
في الشــــوط الأول وأنهاه متعادلا ســــلبا، 
ثم تقدم الضيوف بهدف، لكن أرســــنال ردّ 

بثلاثية ليخرج فائزا.

واســــتغل ســــاوثمبتون هجمة مرتدة 
ســــريعة حين وصلــــت الكرة إلــــى البديل 
كاميــــرون أرتشــــر فتخلــــص مــــن رقابــــة 
وليــــام صليبا وســــدد كرة زاحفــــة بعيدا 
عن متناول الحارس الإسباني دافيد رايا 

مفتتحا التسجيل (55).
ولم ينعــــم الفريق الجنوبــــي بتقدمه 
ســــوى 3 دقائق لأن أرسنال قطع الكرة في 
منتصف الملعب واستحوذ عليها بوكايو 
ساكا الذي مررها أمامية باتجاه الألماني 
كاي هافيرتــــس الذي ســــدد بيســــراه من 
بالقائــــم  فارتطمــــت  المنطقــــة  مشــــارف 

وتهادت داخل الشباك (58).

نهائيــــا  النتيجــــة  أرســــنال  وحســــم 
لصالحه عندما استغل ساكا خطأ دفاعيا 

فتابعها زاحفة داخل الشباك (88).
ويعني الفوز أن أرســــنال ســــيتوجه 
إلــــى فترة التوقف الدولي وهو في المركز 
الثالــــث فــــي الــــدوري برصيــــد 17 نقطة 
متســــاويا مع مانشستر ســــيتي صاحب 
المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة خلف 

ليفربول المتصدر.
وســــجل أرســــنال انتصاره الخامس 
مقابل تعادلين، ويبقــــى هو الوحيد رفقة 
مانشســــتر ســــيتي الذي لم يتعرض لأيّ 

خسارة حتى الآن.

فريــــق  يحــــل   - (إســبانيا)  برشــلونة   
برشــــلونة لكرة القــــدم ضيفًــــا ثقيلاً على 
منافســــة ديبورتيفو ألافيس مســــاء اليوم 
الأحد، فــــي مواجهة تجمع الطرفين ضمن 
منافســــات الجولة التاســــعة من مباريات 

الدوري الإسباني في الموسم الحالي.
وكان برشــــلونة تلقــــى أول هزيمة له 
في الــــدوري في الجولــــة الماضية، عقب 

خسارته أمام أوساسونا (4 – 
2) السبت الماضي، لكنه 

بفوزه  توازنه  استعاد 
يانغ  علــــى  الكبيــــر 
بويز السويســــري 
نظيفة  بخماســــية 
أبطال  دوري  فــــي 

أوروبا الثلاثاء.
ويتواجد 

برشلونة على قمة 
جدول الترتيب برصيد 
21 نقطة، بفارق ثلاث 

نقاط فقط أمام ريال مدريد، فيما 
يحتل ألافيس المركز الـ11 

برصيد 10 نقاط.
ويتطلع برشلونة إلى 
استعادة توازنه وتحقيق 

الفوز على ألافيس، مما 
يساعده على تعزيز 

موقعه في صدارة 
جدول الترتيب. ويظهر 
تاريخ المواجهات بين 

الفريقين تفوق برشلونة، 
حيث حقق الفريق الكتالوني 

نتائج إيجابية في معظم 
المباريات السابقة التي 
خاضها أمام ديبورتيفو 

ألافيس.
وينتظر أن تكون 

المباراة حماسية، حيث 
يسعى برشلونة لاستعادة 
الثقة وتحقيق ثلاث نقاط 

هامة تعزز من حظوظه 
في المنافسة على اللقب.

وفــــي الإطار ذاتــــه، كشــــفت صحيفة 
الســــبورت الكتالونيــــة علــــى موعد عودة 
دانــــي أولمــــو إلــــى مباريــــات برشــــلونة 
مــــن  اللاعــــب  عــــودة  وموعــــد  القادمــــة، 
الإصابــــة التــــي كان قد تعــــرض لها ضد 
نــــادي جيرونا يوم 14 ســــبتمبر الماضي 
في مباريات الدوري الإســــباني، حيث كان 
المــــدرب الألماني هانزي فليــــك قد أخرج 
اللاعب بسبب شعوره ببعض 
الآلام، وبعد الفحوصات 
اتضحت إصابة أولمو 
على مستوى عضلة 
الفخذ الخلفية الأمر 
الذي يستدعي غيابه 
لمدة 5 أسابيع 
من المشاركة في 

المباريات.
وبات موعد عودة 
داني أولمو من الإصابة 
والمشاركة في مباريات 
برشلونة قريبا، فحسب صحيفة 
السبورت من المتوقع أن يكون 
اللاعب جاهزا للمشاركة في موعد 
الكلاسيكو القادم يوم 26 
أكتوبر ضد ريال مدريد 
في السانتياغو بيرنابيو، 
كما أنه سوف يكون 
جاهزا للمشاركة بشكل 
أساسي مئة في المئة في 
مباراة ديربي كتالونيا ضد 
إسبانيول في الجولة الثانية 

عشرة.
في حين أن مشاركة 
داني أولمو في موعد مباراة 
برشلونة وبايرن ميونخ 
القادمة في دوري أبطال 
أوروبا فهي محل شك، فرغم 
أنه من المتوقع أن يكون 
اللاعب قد تعافى من الإصابة، 
إلا أن المدرب الألماني فليك 
لن يغامر بتواجد اللاعب في 

التشكيلة أساسيا.

رياضة
الأحد 2024/10/06 
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الأكثر تتويجا في القارة السمراء

من المقرر أن يتم سحب 

قرعة دوري أبطال أفريقيا 

وكأس الاتحاد الأفريقي 

(الكونفيدرالية) غدا 

الاثنين بمقر {كاف}

أرنه سلوت مدرب نادي 

ليفربول بات رابع مدرب 

في تاريخ الدوري الإنجليزي 

يفوز بمبارياته الأربع الأولى 

خارج أرضه

من المتوقع أن يكون داني أولمو 

جاهزا للمشاركة في كلاسيكو 

الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر 

ضد ريال مدريد

{كاف} يكشف تصنيف أندية 

دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات

برشلونة يسعى لتجاوز 

تعثره في الليغا الإسبانية

ليفربول يواصل تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز 

وسط منافسة شرسة
مانشستر سيتي وأرسنال يشددان الملاحقة بفارق نقطة وحيدة

صدارة بأسبقية طفيفة

واصل نادي ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه 
الصعب على كريســــــتال بالاس، فيما اقتسم مانشســــــتر سيتي وأرسنال 
وصافة الدوري بفارق نقطة يتيمة عن «الريدز»، في إطار منافسات الجولة 

السابعة من البريميرليغ.
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 الشـــاب خالد حالة اســـتثنائية 
من حب الحيـــاة والطاقة الايجابية 
والابتسامة التي لا تغادر ملامحه. 
قبل أيام راهن الفنان المصري أحمد 
ســـعد في برنامـــج «بيت الســـعد» 
الذي يقدمه مع شقيقه عمرو سعد، 
على أن يســـتفز النجم العالمي. لكن 
النتيجـــة لم تخـــرج عـــن دائرة ما 
يعرف عن الشـــاب الخالـــد من أنه 
غير قابل للاشـــتعال، وأنه ضاحك 
على الدوام، وكأن يدا إلهية تدغدغه 

من الداخل.
ربمـــا كان خالـــد متمـــردا فـــي 
ســـنوات المراهقة والشباب قبل أن 
يتحـــول إلى رجل محظوظ كان أول 
أهدافه أن يستعيد طفولته التي لم 
يعشـــها كما ينبغي. أعطته الأقدار 
أكثر مما كان يحلم به ويطمح إليه، 
حتى أنـــه كثيرا ما يقول «أعتقد أن 
الله يحبني كثيرا».. إحســـاس مثل 
هذا يمكن أن يجعل المرء منطلقا في 
فضاءات الســـعادة والفرح الدائم، 
خصوصا إذا اجتمعت لديه الصحة 
والثروة والأســـرة المتضامنة وحب 

الناس .
العالمي  نجاحـــه  خالـــد  حقـــق 
فـــي عام 1992 عندمـــا باعت أغنيته 
”ديدي“ أكثر من مليون نســـخة في 
أوروبا وشـــمال أفريقيا والشـــرق 
الأوسط وآسيا. هناك مئات الملايين 
مـــن البشـــر لا يزالـــون يتابعـــون 
مســـيرته ويحبون أغانيـــه، وتردد 
« ديـــدي» وإن كان أغلـــب الناس لا 
يعرفـــون معناها، وأصلهـــا «تدّي» 
بمعنى تعطي «أنا بحر عليّ و أنتي 
لا، مـــا نديرك بعيدة ما نبكي عليك، 
لا زهر لا ميمون لا عرقوب زين تديه 

تدي ددي واه“.
والمـــؤرخ  الكاتـــب  ويقـــول 
الأميركي المتخصص في الموسيقى 
بريـــان كولمان إن خالد «يبدو وكأنه 
شـــخصية مـــن ألـــف ليلـــة وليلة، 
رجـــل عادي، من خـــلال الصدفة أو 
الحظ أو من خلال اصطياد ســـمكة 
مســـحورة، أصبح فجـــأة وبطريقة 
لا يمكن تفســـيرها ملـــكا أو وزيرا، 
والذي اتضح أيضا بطريقة لا يمكن 
تفسيرها أنه حاكم رائع. أمام فرقته 
الموسيقية المكونة من ستة أعضاء، 
والتـــي تبدو قادرة علـــى قراءة كل 
لفتة من حركاته، يبدو خالد سعيدا 
بشـــكل لا يمكـــن الســـيطرة عليه، 
وكأنه لا يســـتطيع أن يصدق حظه 
السعيد في وجود هذه الفرقة وهذا 
الجمهـــور، وفي قدرتـــه على عيش 

هذه اللحظة“.
خالد  «يبـــدو  كولمان  ويضيـــف 
شـــخصية غيـــر متوقعـــة تســـبب 
الكثير مـــن المتاعب وتثيـــر الكثير 
من الغضب، لا يبدو متمردا حزينا 
ولا نجـــم بوب مدلل، بل يبدو كأندر 
السلع، رجل سعيد حقا ابتسمت له 
الموهبة والثروة. بمظهره الجذاب، 
الأسود  وشعره  اللوزيتين،  وعينيه 
الكثيف وشـــاربه، يشـــبه ريتشارد 
بابتســـامة  يتميز  الوســـيم،  براير 
دافئـــة وســـهلة. أثنـــاء الأداء، فإن 
الضحـــك هـــو أول مـــا تلاحظـــه، 
وليس من قبيل المصادفة أن تظهره 
جميـــع ملصقات حفلاتـــه ضاحكًا، 
ورأســـه مائل للخلف في استسلام 
تـــام. محاطا بفرقته على المســـرح، 
يبدو غافلا عن كل شـــيء باستثناء 
ويســـعد  يغنـــي  إنـــه  الموســـيقى؛ 
اللحن،  وبقـــوس  بصوته  بوضوح 
وبالطريقـــة التي يدور بها الصوت 
حوله فـــي دوامات مـــن الإيقاعات 
المترابطـــة. يقـــف هناك محبوســـا 
داخـــل ســـعادة جادة مثل ســـعادة 
الطفل، وكأن المتعة نفســـها صلاة، 
وهـــذا هـــو الطريـــق الوحيـــد إلى 

الجنة“.
يمكـــن تفســـير ظاهرة الشـــاب 
خالد الضحوك على الدوام بالرضا 
على النفـــس، وبالقناعة التي كانت 
مفتاحـــا لحياته، وبأنه يغرد خارج 
الســـرب. فهـــو غيـــر مهتـــم بتلـــك 
والمؤامرات  والصراعـــات  الحروب 
والضربات الموجعـــة تحت الحزام 
التـــي عادة ما نراها في أوســـاطنا 
الفنيـــة العربيـــة. وهـــو عابر فوق 
الحـــدود، واليوم يمتلك الجنســـية 
الجزائرية  جانـــب  إلـــى  المغربيـــة 
والفرنســـية، وفضـــاء تحركاته هو 
العالـــم، وجواز ســـفره الأول، قلب 

يحب وحنجرة تغني وفم يضحك.

صباح العرب

الشاب خالد.. 
الضاحك على الدوام

 الريــاض - أطلقـــت الهيئة الســـعودية 
”شـــتاء  فعاليـــات  تقـــويم  للســـياحة 
ومواسم  فعاليات  ويشـــمل  الســـعودية“ 
مزمـــع إقامتهـــا فـــي 7 وجهـــات وهـــي 
الرياض، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، 
والمنطقـــة الشـــرقية، والمدينـــة المنـــورة، 
وحائل بداية من شهر أكتوبر 2024 وحتى 

نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ويتضمـــن التقـــويم أكثـــر مـــن 1000 
تجربة وفعالية ســـياحية، بالإضافة إلى 
أكثـــر من 500 عـــرض مميز من المواســـم 
والفعاليات المميزة مثل، موسم الرياض، 
وموســـم الدرعية، وموسم العلا، وموسم 
المدينـــة المنورة، وتقويم جـــدة، بالإضافة 
إلـــى رالـــي داكار ومـــدل بيســـت وكروز 
الســـعودية وبينالي الفنون الإســـلامية، 

إضافـــة إلى تفعيـــل مســـارات الهايكنج 
والمخيمـــات والكرفانـــات فـــي المناطـــق 

الشتوية.
ويتيح للسياح والزوار الحصول على 
المعلومات والعروض الخاصة عبر منصة 
”روح الســـعودية“ والاطـــلاع على العديد 
مـــن العـــروض والباقـــات والخصومات 
الخاصة، وتتضمن المرحلـــة الأولى أكثر 
مـــن 50 عرضًا بالتعاون مع الشـــركاء من 

القطاع الخاص.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، 
فهد حميد الدين أن الســــياحة السعودية 
مســــتمرة فــــي مســــيرة النمــــو والتطور، 
مرحبًا بالســــياح من جميــــع أنحاء العالم 
للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تزيد 
عن 3 أضعاف مقارنة بشتاء العام الماضي.

 بريتانــي (فرنســا) - بعـــد أن أكملـــت 
جولة أوروبية استمرت 18 شهرا، رست 
فـــي ميناء  الســـفينة الشـــراعية ”تارا“ 
مدينة لوريان في غرب فرنســـا الســـبت 
حاملـــة بيانـــات قـــد تفتح المجـــال أمام 

”عقود من الاكتشافات العلمية“.
وقد انطلق المركب الشـــراعي الذي 
صممـــه المستكشـــف جان لـــوي إتيان 
من الميناء الواقع فـــي منطقة بريتاني 
الفرنســـية في الثاني من أبريل 2023، 

في رحلـــة تزيد مســـافتها عـــن 24 ألف 
كيلومتر على طول السواحل الأوروبية.

وأعلن المديـــر العام لمؤسســـة ”تارا 
رومـــان تروبليـــه ، إن ”هذه  أوســـيان“ 
المهمة الثالثة عشـــرة هي بلا شك الأكثر 
تعقيـــدا التـــي قمنـــا بها علـــى الإطلاق 
مع فريـــق تارا“، لاســـيما علـــى صعيد 

اللوجستيات.
يعود الطابع الخـــاص لهذه الرحلة 
التي تمر عبر المحيط الأطلســـي والقناة 

الإنجليزية وبحر الشمال وبحر البلطيق 
والبحـــر الأبيض المتوســـط، إلى كونها 
جـــزءا من مهمة أوســـع تســـمى ”تريك“ 
(وهـــي الأحـــرف الأولـــى لعبـــارة تعني 

”عبور السواحل الأوروبية“).
وقـــد ضمـــت الرحلة الاستكشـــافية 
مئتـــي باحـــث مـــن ثلاثين دولـــة، تحت 
رعايـــة ”المختبر الأوروبـــي للبيولوجيا 
الجزيئيـــة“ الذي يتخذ مقـــرا في مدينة 

هايدلبرغ في ألمانيا.

وأعلنـــت المديـــرة العامـــة للمختبر 
الأوروبـــي للبيولوجيـــا الجزيئية إديث 
هيـــرد ”نحن مقبلون علـــى بضعة عقود 

من الاكتشافات العلمية“.
وأوضحـــت فلـــورا فنســـان مديـــرة 
المختبـــر ومنســـقة المهمة ”لقـــد أدركنا 
جميعـــا مـــدى روعـــة مـــا كان يحدث“، 
مضيفـــة أنه ”أمـــر ثوري تمامـــا. أعتقد 
أننا سنكتشـــف الكثير عـــن علم الأحياء 

الأساسي مستقبلا“.

 القاهــرة  - كشـــفت الممثلـــة 
أنها  ســـماحة  آيـــة  المصريـــة 
تعاقـــدت فقـــط علـــى فيلـــم 
 6” اســـم  يحمل  ســـينمائي 
أيـــام“ وأن البطـــل أمامهـــا 
الفنان الشـــاب مالـــك أحمد، 
وأن هـــذه هي المـــرة الأولى 
التـــي تقـــف فيهـــا أمامه 
وأنها سعيدة بمشاركته 

بطولة هذا العمل.

هو  وأشـــارت آية إلى أن فيلم ”6 أيام“ 
من إخـــراج كريم شـــعبان، الـــذي يخوض 

أولى تجاربه في الإخراج السينمائي.
وأعربـــت عـــن إعجابها بجهـــود كريم 
الكبيرة، مشيرة إلى أنه يقدم تجربة جديدة 

ومختلفة للممثلين.
وتابعت، أن شـــخصيتها فـــي فيلم ”6 
مختلفة وجديـــدة عمّا قدمته من قبل  أيام“ 
وأن العمـــل تم بذل جهد كبيـــر فيه، وأنها 
متحمســـة جدًا للمشـــاركة في هـــذا العمل 

وأيضًا متشـــوقة لرؤيـــة رد فعل الجمهور 
على دورها والعمل.

وكان آخر أعمال آية سماحة السينمائية  
فيلم ”عالماشـــى“ الذي تم عرضه في موسم 
عيد الفطر هذا العام، وشاركت في بطولته 
إلى جانـــب علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح 
عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وهو من 
تأليف أحمـــد عبدالوهاب، وكريم ســـامى، 
وهدير الشـــريف، وإخراج محمد الخبيري، 

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

وعرض لآية ســـماحة مؤخراً مسلســـل 
”عمـــر أفنـــدي“ من 15 حلقـــة وحقق نجاحاً 
كبيراً، وشـــارك فـــي بطولتـــه أحمد حاتم، 
رانيـــا يوســـف، محمد رضـــوان،، وغيرهم 
مـــن الفنانين، والعمل مـــن تأليف مصطفى 

حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.
وقالت إن ”المسلســـل يعد نقطة تحول 
كبيرة في مســـيرتي الفنيـــة“، موضحة أنه 
بعد الانتهاء من العمل أصبحت حســـابتها 

تختلف في انتقاء الأدوار بعناية.

فعاليات «شتاء السعودية» 
بألف تجربة      

سفينة تارا العلمية تفتح المجال أمام عقود 
من الاكتشافات العلمية

آية سماحة تتعاقد على فيلم جديد

 الشارقة (الإمارات) - انطلقت الخميس 
في مركز إكســـبو الذيد فعاليات الدورة 
الرابعة من مهرجـــان الذيد للتمور الذي 
تنظمـــه غرفـــة تجـــارة الشـــارقة، خلال 
الفتـــرة من 3 حتـــى 6 أكتوبـــر الجاري، 
ويشـــهد الحـــدث مشـــاركة واســـعة من 
المنتجـــين والتجـــار، ومزارعـــي التمور 
ومـــلاك النخيل مـــن مختلـــف الإمارات 
إلـــى جانب عدد من الجهـــات الحكومية 

والخاصة.

ويأتـــي المهرجـــان في إطـــار حرص 
غرفـــة الشـــارقة علـــى دعـــم المزارعـــين 
المحليين ومـــلاك النخيل من أبناء مدينة 
الذيد والشـــارقة ودولة الإمارات عموماً، 
الزراعـــي  القطـــاع  اســـتدامة  وتعزيـــز 
وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي 
الإجمالي لإمارة الشارقة، من خلال توفير 
ع علـــى إنتاج  صة تشـــجِّ منصة متخصِّ
وتصنيع التمور وعرض أجود أصنافها، 
وتحفز المزارعين ومنتجـــي التمور على 
تحسين جودة منتجاتهم، والمساهمة في 
دعم مســـتهدفات الإستراتيجية الوطنية 

للأمن الغذائي 2051.
واســـتهل المهرجان فعالياته بتنظيم 
ســـوق للتمور صبـــاح الخميـــس الذي 
تضمـــن عرضاً لأفضـــل وأجـــود أنواع 
التمور إلى جانب إطلاق مســـابقة أجمل 
طبق تمر محشـــي بالمكســـرات والفواكه 

وغيرهـــا مـــن المـــواد الطبيعيـــة التـــي 
تســـتهدف النســـاء فقط وخصصت لها 
جوائز قيّمة، في مـــا انطلقت الفعاليات 
الرســـمية للمهرجـــان مســـاء الخميس 
بالأنشـــطة  حافـــلا  برنامـــج  وشـــملت 
التراثيـــة، إلـــى جانـــب تنظيـــم مزايدة 
التمـــور الفاخرة والتي مـــن المتوقع أن 
تشـــهد مشـــاركة واســـعة مـــن مزارعي 
التمـــور، كمـــا يضـــم المهرجـــان أيضـــاً 
منصات للأسر المنتجة العاملة في مجال 

التمور.
وأكد محمد مصبح الطنيجي المنسق 
العام لمهرجـــان الذيد للرطـــب أن تعزيز 
مشـــاركة الأســـر المنتجة في الحدث جاء 
انطلاقا من واجب المسؤولية المجتمعية، 
وتعزيـــز التنمية المســـتدامة وفي إطار 
الحرص على دعم ريادة الأعمال، وتمكين 
المجتمع المحلي من خلال دعم المشـــاريع 
المنزليـــة وتنميتها إيمانـــا بأهمية هذه 
المشـــاريع في تحقيق التنمية المستدامة 

للمجتمع.
وأضاف أن إشـــراك الأســـر المنتجة 
فـــي المهرجان أتـــاح لهـــا فرصة عرض 
مباشـــر  بشـــكل  وبيعهـــا  منتجاتهـــا 
للجمهور، ما يســـاهم في زيـــادة دخلها 
مهاراتهـــا  تطويـــر  علـــى  وتشـــجيعها 
الريادية وإدارة مشاريعها نحو الأفضل.

الطنيجـــي  عبيـــد  ســـيف  وأعـــرب 
صاحب مزرعة تمور الذيد عن ســـعادته 
بهذه المشاركة، مؤكدا أن المهرجان أوجد 
مناخاً قوياً للمنافســـة من أجل تحسين 
جـــودة إنتـــاج التمور وعـــرض الأنواع 
والأصناف التي تشـــتهر بهـــا الإمارات 
كالخلاص والفرض واللولو والبومعان.

من جانبـــه أكد المشـــارك علي أحمد 
اليماحي علـــى دور المهرجان في إحياء 
ماضي وتراث الآبـــاء والأجداد وتوريث 
الحـــرف التقليديـــة للأجيـــال القادمـــة. 

وتتضمـــن أجنـــدة المهرجـــان مجموعة 
من الفعاليـــات الاقتصاديـــة والتجارية 
الشـــعبية  التراثيـــة  الفـــرق  وعـــروض 
ومســـابقات وبرامـــج ثقافيـــة متنوعـــة 
تســـتهدف التعريف بالنخيـــل وأصنافه 
أصحاب  وتحفيـــز  المختلفـــة  وأنواعـــه 
المزارع علـــى الاهتمام بتحســـين زراعة 
النخيـــل واتّبـــاع أفضل الممارســـات في 
حمايـــة النخيل من الآفـــات ورفع جودة 
المنتـــج والتوســـع في زراعـــة الأصناف 
التجارية للإســـهام فـــي تحقيق نقلة في 

التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وحـــدّدت اللجنة المنظمـــة للمهرجان 
مجموعة من الشروط العامة للدخول في 
مزاد التمور من أبرزهـــا أن يكون التمر 
مـــن الإنتـــاج المحلي للدولة لعـــام 2024، 
ومن النوع الفاخر وخاليا من الحشرات 
والإصابات ولا يحمل أيّ رائحة أو طعم 

غيـــر طبيعـــي، وأن يكون مـــن مزرعة أو 
منزل المشارك، كما حددت اللجنة شروط 
المشـــاركة في مســـابقة أجمل طبق تمر 
محشي بالمكسرات والفواكه وغيرها من 
المـــواد الطبيعية، المخصصـــة لمواطنات 
المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة من عمر 
25 ســـنة وما فوق، والتي من أبرزها أن 

يكون التمر من الإنتاج المحلي.
من جانبها أوضحت موزة اليماحي 
أنها تعمل  صاحبة مشروع ”بنت الدار“ 
في مجال الصناعـــات اليدوية والحرف 
التقليديـــة المرتبطـــة بالنخيـــل لتصنع 
منتجات يقبل عليها المجتمع، الحريص 
علـــى تراثـــه المحلـــي، مثـــل المخاريـــف 
والمزمـــاه والمجبـــة والســـرود والمهفـــة 
والســـف والخرافة وغيرها من المنتجات 
التـــي تعتمد علـــى أشـــجار النخيل في 

تصنيعها.

وتشـــارك فـــي المهرجـــان مؤسســـة 
”بصمـــات التراثية“ لصاحبتها شـــيخة 
الوالي، التي تنتـــج مصنوعات تقليدية 
متنوعة من ســـعف النخل تســـتخدمها 
العائـــلات ضمـــن إكسســـوارات المنازل 
الحريصـــة على إبراز ما له علاقة بهوية 
وتراث الإمـــارات بالإضافة إلى مأكولات 

شعبية مكونة من دبس التمر.
ويوفر المهرجان الـــذي يفتح أبوابه 
للـــزوار من الســـاعة التاســـعة صباحاً 
وحتى التاســـعة مســـاء، منصـــة للباعة 
المحليـــين لتســـويق منتجاتهـــم المحلية 
مـــن التمـــور، والمنتجـــات المرتبطة بها 
إلى جانب تبادل الخبرات حول أساليب 
الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة 
النخيل، كما يتيح للمتســـوقين والزوار 
مجموعة واســـعة مـــن مختلـــف أنواع 

التمور الفاخرة والتجارية.

ع على إنتاج  صة تشــــــجِّ مهرجان الذيد للتمور في الشــــــارقة منصة متخصِّ
ــــــع التمور وعرض أجود أصنافها، وتحفز المزارعين ومنتجي التمور  وتصني
على تحسين جودة منتجاتهم، والمساهمة في دعم مستهدفات الإستراتيجية 

الإماراتية للأمن الغذائي ٢٠٥١.

مهرجان الذيد بالشارقة منصة تحتفي بالتمور
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فعاليات النخل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ ااالل

المهرجان الذي يفتح أبوابه 
للزوار من الساعة التاسعة 

صباحاً وحتى التاسعة مساء، 
يوفر منصة للباعة لتسويق 

منتجاتهم من التمور 

ببريتانــي (فرنســا) - ب
جولة أوروبية استمرت
الســـفينة الشـــراعية ”ت
مدينة لوريان في غرب ف
حاملـــة بيانـــات قـــد تف
”عقود من الاكتشافات ال
وقد انطلق المركب 
صممـــه المستكشـــف ج
من الميناء الواقع فـــي
الثاني الفرنســـية في

كش القاهــرة  -
س آيـــة  المصريـــة 
تعاقـــدت فقـــط
يح ســـينمائي 
أيـــام“ وأن البط
الفنان الشـــاب
وأن هـــذه هي
التـــي تقـــف
وأنها سعي
بطولة هذ
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